يعرض هذا الكتاب أهم المغارك الحربية الكبرى » فضلا عن بغض 
البطولات الفردية الفذة ‏ وهى صراع إرادات أساسا ء وليست مجرد 
صراع أسلحة ومعدات . والإرادة تحتاج إلى وقت لتنميتها: كما أن 
تراكم الخبرة مع الزمن يؤدى إلى الثقة دون اهتزاز . 

وكون المرء مقداما » لايعنى التردى فى الطيش أو التهوار طالما 
أمكنه إدراك المأزق الذى يواجهه ‏ وتوقع كافة الاختمالات الممكنة: 
ثم اتخذ القرار بكامل إرادته ؛ وتحمل: أكثر مما كنان يظن أن فى 
إمكانه تحمله . وعندها سوف تؤازره قوى داخلية. عظيمة يملكها 
كل مناء وتزيد من قدراته على الاحتمال فيما يفوق كل التوقعات 
فالخوفٍ أقوى مشاعرنا قدرة على شل حركتناء ووقف إراذتا . 

وفى حياتنا على الأرض ؛ نجد الأشياء مقلوبة ؛ وخارجة عن المنطق 
الصحيح ؛ فالقوة فوق الحق ؛ والسلطة فوق العدل › والنفوذ فوق 
المساواة والثروة فوق الضمير . والحكومة فوق الأمة ؛ والبطش 
فوق الشرف ؛ وليس فى ذلك كله ما يثير الدهشة › فالأرض مجال 
ابتلاء واختبار وامتحان » وليست, « بروفة « لدان السلام . 

والحرب والسلام ليس خيارً! للئاس ٠‏ وإنمًا الهوان والاستسلام 
والتخاذل ؛ أو الصمود والدفاع والقتال هو خيارهم . فقد كتب.النّه 
علينا القتال [ البقرة ‏ 216 ] وبيده سبحانه النصر . بصرف النظر 
عن كثرة العدد.وقوة السلاح ومدى,المدافع ووفرة المعدات . ثم إن 
التدافع والتصادم والتنافس سنة الحياة على الأرض بين الأفراد 


5 مقدمة المحرر 
والجماعات والشعوب › حيث إنه سبحانه ييلو بعضنا ببعض 
[ محمد - 4] ».ولولاذلك لفسدت الأرض [ البقرة- 251] - ثم إن 
الله يذبق بعضنا بأس بعض [ الأنعام ‏ 65 ] ٠‏ فأى خيار « استراتيجى « 
لنا فى هذا الأمر الجلل : بعد قول الحق ؟! 

وقد أمرنا الله أن تعداما استطعنا من'قوة - وليس كل القوة - 
لثرهب أعداءنا [الأنفال - 60] ٠‏ فالدفاع حالة دائمة ؛ والحرب جالة 
مؤجلة.؛ والقوة وحدها هى التى تقيم السلام وتحميه » مع توافر 
إرادة القتال الصلبة دون تردد . 

والقوة بمغناها الشامل الا تفتضر على الجانب العسكرى منهناء 
وإنما تشمل الجوانب الاقتضادية والعلمية والثقافية والصناعية 
و دنوارج سيار 
وعدم استبدال الأقوال بالأفعال : فلن يمكنك ردع عدو «بتقبيله « » 

أو دفع معتد بمهادنته ٠‏ أو وقف غاشم بممالأته» ولابد مسن 
التصدى الحازم والفورى والقوى - وكما أمرنا الله بغقارة الأرض 
حتى النهاية : أمرنا أيضًا بالدفاع عن القيم والحقوق » وصولا إلى 
حياة ساميةأمن العزة والكرامة والشسرف . إذ إن الدفاع عن تلك 
القيم . دفاع عن حدود الله وإعلاء لكلمته » فذلك هو سبيل الله ٠‏ 

لذلك لابد منن التمسك بالحقؤق على أى مستوى دون تفريط 
أو إفراط : دون تزاجع أو تهاون بأى حال من الأحوال . حتى 
ولو كان الأمزفينًا بسيطا على المستوى الفردئ؛ ثم يى التسامح 


حدث بالفعل 0 
والعنوء يعد تسليم الطرف الآخر بخطله » دون لجاجة فى 
الخصومة » مع ضرورة التصدى للفساد , واحقاق الحق ٠‏ وإقامة 
الغذل : والمساواة الكاملة بين الأفراد ٠‏ فالحق لايغير ما بقوم ختى 
يغيآوا ما بأنقسهم [ الزعد - 11] ٠‏ والتاريخ يثبت ذلك . 

هذا هو بالضبط ما يمكن أن نستخلصة من أحداث الكتاب › 
فالجيوش التى خاضت مثل هذه المعارك الدموية ؛ جاءت من 
شعوب عرفت مبكرًا قيمة العدل والمساواة والحرية ٠‏ واستشعرت 
أهمية الحياة الكريمة فى عزة وكرامة على أرض الوطن ؛ قبل كل 
القيم الدينية الأخرى . 

فلايمكن بأى حال من الأحوال تنظيم جيشل محارب قوى من أنة 
من العبيد : أو المستضعفين فى الأرض › مهما كثر عَددَه وتضاعغفكت 
أسلحته ‏ فمن أجل من يضحى هؤلاء التعساء بأنفسهم ؟ وقد 
نسوه من قبل وعاملوه بغلظة › ولماذا يقاتلون إذن ؛ ولم يشغروا 
يومًا بأنهم مواطتون محترمون فى أرضهم ؟ 


مصر الجديدة جلال عبد الفتاح 


1- الإنسحاب البريطانى تحت فوفات المذافع .٠‏ 


[ بقلم ؛ ريتشاره كولبير ] 
عندما فرضت القوات المتحالفة التى انتصرت فى الحرب العالمية 
الأولى ء شروطا مجحفة فى معاهدة فرساى 1919 على المانيا 
والنمسا وهنجاريا وباقى الدول المنهزمة › كانت بذلك تضع بذور 
الحرب التالية : فلق فرضت هذه المعاهدة على ألمانيا دفع 
تعؤيضات بافظة ؛ والتننازل عن كل مستعمراتها حول العالم : 
وفرض قيود على عدذ وتسليح الجيش , وعدم بناء غواصات 
أو سفن حربية ثقيلة » والأسوأ من ذلك إقالة الإمبراطور ويلهلم 
الثانى الذى يحبه الشعب الألماتى ‏ 
وعندما تولى أدولف هتلر منصب مستشار ألمانيا فى الخامس 
من فبراير 1933 , بعد نجاح الحزب الاشتراكى الألمانى. « النازى « 
الذى يرأسه ؛ أقسم أن يعيد الهيبة والمكانة والاحترام للشعب 
الألمانى › وأن يذيق المنتصرين فى الحرب السابقة من نفس 
الكأس ٠‏ وبالفعل أقام جيشًا قويًا خلال سنوات قليلة ٠‏ واستولى 
على إقليم المتوذيت :06م5 شمال غرب التشيك الذى يقطنه آغلبية 
من الألمان فى سبتمبر 1938 وبموافقة من الحكومة البريطانية 
رسميًا لسد أطماع هتلر: وكان هتلر قد ضم النمسا فى مارس من 
نفس العام باسم العملية أنشلوس :دسااءم4 أى الاتحاد السياسى ٠‏ 
التى وافق عليها الشعب النمساوى فى استفتاء . 


حدث بالفعل 5 

وفى 23 أغسطس 1939 وقعت أثمانينا مع روسيا معاهدة عدم 
اعتداء » ولكنها كانت تنص سرا على اقتسام بولندا . وبدأت الحرب 
العالمية الثانية فى الأول من سبتمبر 1939ء حينما اندفعت قوات البانزر 
المدرعة الألمانية عبر الحدود البولندية ٠‏ وأعلنت بريطانيا وفرنسا 
الحرب على ألمانيا فى اليوم الثالث » بينما أعلنت الولايات المتحدة 
حيادها فى اليوم الخامس .. وفى 17 سبتمبر 1939 اندفعت الجيوش 
الروسية نحو بولندا؛ وبعد عشرة أيام سقطت وارسو العاصمة» 
وتقابل الجيشان عند خط بريست - ليتوفسك » وقسمت بولندا بينهما 
طبقا للمعاهدة ‏ واحتلت روسيا فنلندا فى نوقمبز من نفس العام . 

واستدار هتلر بعد ذلك لمجابهة الجيوش البريطانية والفرنسية »> 
التى كانت قد تجمعت على طول الحدود : وكذلك فى بلجيكا 
وهولندا ولوكسمبورج ٠‏ وتأجلت هذه المواجهة التى كان مقررًا 
لها خريف 1939 ؛ لأسباب كثيرة » ومنها غزو ألمانيا للدينمارك 
والنرويج فى 9 أبريل 1940 ٠‏ واضطرار بريطانيا لإجلاء 25 ألف 
جندى أرسلتهم على عجل إلى النرويج وعودتهم مع الأسرة 
المالكة ٠‏ مع 23 طنا من الذهب فى خزائن الدولة . 

فى فجر العاشر من مايو 1940 عبرت القوات الألمانية الحدود 
الهولندية فى حرب خاطفة «بليتز كريج « 110 :ازا قوامها 30 
فرقة مدرعة ومشاة ميكانيكية - والفرفة من 19 إلى 23 ألف جندى فى 
النظام القديم ٠‏ وحانيًا من 15 - 19 ألقا - وكان هناك 45 فرقة أخرى 
مختبنة فى غابات الأردين 870600 . 
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حدث بالقعل 1 

كان الفرنسيون قد بنوإ خط دفاعيًا طويلاً على طول الحدود مع 
ألمانيا ء من سويسرا شرقا وحتى الحدود البلجيكية غربًا . بطول 
0 كيلومترا » باسم خط ماجينو 1۸٩‏ 71081004 تكلف. الملايين . 
فكان الخط يضم مجموعات كبيرة من المدافع, المضادة للطائرات» 
ومدافع الميدان » ووشم المدافع الرشاشة ‏ والأسلاك الشائكة 
الكثيفة والألغام الأرضية للأفراد والدبابات ٠‏ وحوائط من الأسمنت 
المسلح سمكها ثلاثة أمتار ٠‏ بعمق 30 هترا ٠‏ ويضم تحت الأرض 
غرفا للعمليات وممرات طويلة › وأ معقدة لتوجيه المدافع 
وغيرها من المعدات › وقبع الجيش الفرنسى والبريظانى خلفٍ هذا 
الخط الآمن فى انتظار الهجوم الألمانى 

قاوم الهولنديون ببسالة ٠‏ وفتحبوا الأهوسة والكبارى لإغراق 
الأرض ء وحماية ميناء روتردام «هل10)4 ثان المدن الهولندية » 
وأمر هتلر بتحطيم كل مقاومة وبسرعة ‏ وبدأت قاذفات القنابل عملها ء 
وألقت قنابل زنة كل منها ألف كيلوجرام ٠‏ وخلال 15 دقيقة : أزيل 25. أف 
منزل من الوجود ٠‏ وأعلنت هولندا استسلامها فى 15 مايق 1940 . 

واصلت القوات الألمانية تقدمها فى لوكسمبورج ؛ ووصلت قارب 
الحدود الفرنسية عند مدينة سيدان م53 ٠‏ وكذلك داخل الأراضى 
البلجيكية بسرعة . تم إجلاء العائلتين الهولندية والبلجيكية فى 
اللحظات الأخيرة إلى لندن ء وأعلنت بلجيكا استسلامها فى 28 مايو. 
بينما كانت الجيوش البريطانية والفرنسية فى الأراضى البلجيكية 
تنسحب نحو الحدود الشمالية الغربية لفرنسا ٠‏ 


9 بطولات فئ: الميدان 

وجرت القوات الألمانية نقسها أمام فرصة لاتعوض لاجتياح 
فرنسا من الحدود البلجيكية بعيدًا عن خط ماجينو . وبالفعل اندقعت 
دبابات مجموعة الجيش الأول بقيادة الجنرال هاينز جودريان 
ماما 2م11 وهو الرجل الذى وضع نظرية الحرب الخاطفة 
بالمدرعات لأول مزة - عبر الحدود البلجيكية إلى فرنسا ء وكذلك فغل 
الجثرال إروين روميل 18001 25010 قائد فرقة البانزر السابعة » 
وعبر نهر موس عند سيدان الفرنسية : حيث تقدمت الجيوش الألمانية 
إلى أبعد مما وصلت إليه فى الحرب العالمية الأولى ‏ وكانت الطرق 
الفرنسية غاصة بالمدنيين المذعورين والقوات المنسحبة وقد سوت 
تماما » فانطلقت القوات الألمانية فى المزارع والطرق الفرغية . 

أعلن رئيس الوزراء الفرئسى الجديد بول رينوند الدفديمة آناهم 
إقامة خط دفاعى عند نهر السوم »5000 بما تبقى من 60 فرقة 
فرنسية › ولكن القوات الألمانية كانت تتقدم بسرعة › بعد أن 
انضمت 130 فرقة مشاة ميكانيكا إلى فرق البانزر الألمانية . وفى 
7 يونيو 1940 أبلغ الجنرال الفرندسى ماكسيم ويجان عسادماة 
#«دعرء" حكومته أن معركة السوم قد انتهت بخسائر فادحة ؛ ولم 
يبق إلا الدفاع عن باريس فى خط عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . 

فى ذلك الوقت كانت القوات البريطانية والفرنسية فى شمال غرب 
فرنسا والمنسحبة من بلجيكا قد وقعت فى الفخ › وأخذت تتقهقر 
على طول الساحل الفرنسى المطل على القنال. الإنجليزى . بعد استيلاء 
المدرعات الألمانية على ميناء بولؤن عمهمادم8 ء ثم كاليه ندا ٠‏ 


حدث يالفعل 1 
قرب ميناء دانكيرك »نمه« من الطرف الآخر . وكان لابد من 
الدفاع عن هذا الميناء الفرنسى بأى حال من الأحوال . ووقفت 
المدرعات الألمانية المتقدمة » حتى يمكن إجلاء القوات البريطانية 
عبر القنال الإنجليزى إلى ميناء دوفر الإنجليزى ؛ بعرض 80 
كيلومترا بين الساحلين الفرنسى والإنجليزى . 

***K 
كانت هناك كارئة عسكرية ضخمة على وشك الوقوع › وقد‎ 
أحاطت المدرعات الألمانية بميناء دآنكيّرك › من ناحية الخدوذ‎ 
ومن ناحية الساحل الفرنسى فى الجانب الآخر . وفى‎ ٠ البلجيكية‎ 
يوم الأحد 26 مايو 19940 أمر وزير الدفاع.البريطانى أنتونى إيدن‎ 
. بانسحاب القوات البريطانية إلى دؤفر عبر ميناء دانكيرك‎ 
ولكن الجنرال جون جورت :60 1080 قائد القوات البريطانية‎ 
فى فرنسا ء أكد لوزير الدفاع فى برقية عاجلة أنه لابد من فقد‎ 
جانب كبير من المعدات الصكرية . حيث أنه من المستحيل نقلها‎ 
عبر القنال الإنجليزى فى مثل هذه الظروف . بل وكان أمله الوحيد‎ 
فى نقل معظم رجال الجيش الذى يبلغ 390 ألف جندى وضابط ؛‎ 
ولم تستظع هذه القوات البريطانية مع قوآت الجيش الفرنسى وقف‎ 
اندفاع 2700 دبابة ألمانية حديثة - ولم: يكن لدى الجنزال جورت‎ 
سوى مجموعة هزيلة مسن دبابسات ماتيلدا دهاء8101 البطيئة‎ 
بمدافع عيار 37 ملليمترًا : مع مدافع العيدان التئ لم يصل مداها‎ 
- إلى نصف مدى/المدافع الألمانية القوية‎ 


14 بطولات فى الميدان 


وأخذت القوات البريطانية فى التجمع نحو ساحل دانكيزك » 
ويكافحون للوصول إليه عبر ممر صغير عرضه 25 كيلومترًا 
وطوله 80 كيلومترً . ولكن الميناء تعرض من قبل لغارات جوية 
ألمانية عنيفة طوال أسبوع ٠‏ وأحالته إلى جحيم » وأغرقت العديد من 
السفن والمدمرات والفرقاطات فى مدخله › وأصبح لافائدة منه » 
ولا بد من استخدام السفن الصغيراة للتعرج والملاحة بين مقبرة 
السفن الغارقة. فى مدخل الميناء » ولكنه على أية الخال الأمل 
الوحيد ولامفر من التمسك به . 

أخذ الأدميرال برترام رامزى ,+2 م8 قائد القوات البحرية 
فى جنوب بريطانيا فى دراسة الموقف ؛ لم يكن لديه سوى 40 مدمرة 
فقط باقية من 202 وفرقاطة , وهذه السفن الحربية لاتصلح لنقل الجنود 
وقد ازدحمت أسطحها بالمدافع والمعدات ؛ ولم يكن هناك بد من 
الاعتماد على السفن التجارية المسلحة بمدافع خفيفة » ومع ذلك 
لم يستطع سوى توفير 129 سفينة من هذا النوع فى ذلك الصباح 
الأسود ‏ وإن كان هناك المزيد منها فى الطريق من الموانسى 
الأخرى . ثم كلف الكابتن - عقيد بحرى - ويليام تينانت ٣هناا۷‏ 
١م«‏ بالاشتراك على عمليات الانسحاب البحرى فى دانكيرك . 

لم يكن الكابتن تينانت يتوقع عدده أكثر من 50 ألف جندى من 
هذه القوات فى أفضل الحالات » وسوف يقنع البعض فى الأسرء بينما 
يقضى تماما على باقى القوات البريطانية » فقد كان من الممكن للقوات 
الألمانية أن تقضى على هذا الجيش الضخم فى ساعات ٠‏ ولايعرف 


حدث بالفعل 1 
أحذا ما الذى حدث بالضبط ٠‏ فقد توقف تقدم المدرعات الألمانية 
على بعد 20 كيلومترًا فقط من دانكيرك وأصدر الفيلد مارشال 
جيرد فون رونشتيد 05404م10 ۷٠١‏ قائد القوات الألمانية فى 
الجبهة الغربية ‏ أمرًا بالتوقف وضم الصفوف . 

لم يكن أحدًا من جنرالات القيادة الألمانية العليا يثق فى الحرب 
الخاطفة التى ابتدعها الجنرال هانز جودريان بالمدرعات والاقتجام 
العسيق . وخشى البعض أن تغوص الدبابات الثقيلة فى سهول 
وحقول الفلاندرز فى شمال غرب بلجيكا وشمال فرنسا 
۶ا۴ : مما يعطل الخطط المعدة لضرب قلب فرنسا . 


+ + + 


وفى واقع الأمر لم يكن هتلر يرغب فى سحق بريطانيا » بل كان 
يأمل فى التوصل إلى اتفاق معها بعد ذلك ؛ ويقول الجنرال الجوى 
هائز جيشونيك - رئيس هيئة أزكان حرب القوات الجوية الألمانية 
أن هتلر منع وصول الدبابات إلى دانكيرك لإنقاذ البريطانيين من 
هزيمة ساحقة ٠‏ وهى عاجزة تمامًا عن الدفاع › ويبدو أن ذلك هو 
ما حدث بالفعل» فإن الإقدام على مثل هذه المذبحة ليست من 
الأخلاق العسكرية فى شىء ؛ علاوة على أنها سوف تجرح الكبرياء 
القومى البريطانى » ويؤجج العداء لسنوات طويلة , 

ومع ذلك سمح هتئر لقائد سلاح الطيران الألمانى المارشال الجوى 
هيرمان جورنج وماع «معم»11 + باستخدام سلاح الطيران لضرب 


1 بطولات قى الميدان 
القسوات البرطانية المنسحبة » وإغراق المدمرات ٠‏ وهكذا قاذفنات 
القنابل المنقضة الألمانية من طراز يونكر - 87 المعروفة باسم 
شئوكا )ں51 فى تمشيط ساحل دانكيرك ذهابًا وعودة » وهی 
تطلق رشاشاتها على الجنود البريطانبين المذعورين طوال النهار 
ولأيام طويلة + 

وعندما وصنل الكابتن تينانت مع مساعديه إلى ذانكيرك فى منمرة : 
أصيب بالإحباط » فقد كان الشاطئ غاصًا بصفوف لانهاية لها من 
الجنود المنسحبين وقد شملت الميناء عاصفة هائلة من الدخنان 
المتصاعد من خزانات الؤقود المحتزقة ؛ والأرصفة المشنائطة » 
والقنابل المتفجرة » والطائرات المنقضة بلا انقطاع . وزاد الموقف 
سوءًا . تدمير أكثر من 100 مدفع مضاد للطائرات بسبب سوء فهم 
فى ترجمة الأوامر المشفرة . 

وأخذ تينانت ينظم عملياتِ الإجلاء البحرى ٠‏ وأمكنه إدخال سفينة 
حتى الرصيف الداخلى للميناء .. ثم تبعتها سفن أخرى ببرغم خطورة 
الملاحة بين السفن الغارقة » وبدلامن استخدام المعابر الخشبية الطويلة 
شرق وغرت الميناء . وأمكنه نقل 7669 جنديًا إلى بريطانيا فى 
اليوم: الأول . 

وافقت وزارة البحرية البريطانية غلى استدعاء كل مسفيثة صغيرة 
يمكن الحصول عليها فى بريطانياء بما فيها الزوارق السريعة ء وسفن 
صيد الحيتان + وقوارب النجاة ؛ وسفن المعديات الساحلية وغيرها › 


9غ _ الل س ۳ 
عيتاء داتكيرك الفرنسى رقد غص بالف الغارقة وزوارق الإنقاة لتقل 
الجيش البريطالى . صورة زيتية فى المتحف الحربى اليريطالى بلندن 


صورة حقيقية لطوابير اعيش البزيطائئ النسحت فى سواحل 
داتكيرك الفرتسية على دى 30 كيلرمثرا 


514 بطولات فى الميدان 

وأذيع هذا النداء فى الإذاعة البريطانية علنا » للمساهمة فى إنقاذ 
الجيش البريطانى من دانكيرك . وفى مساء نفس اليوم الثلاثاء 28 
مايو 1940 أبلغ رئيس الوزراء البريطانى ونستون تشرشل 
الموقف للمدير بوضوح تام على مجلس الوزراء ومجلس العموم 
البريطانى ‏ البرلمان مؤكذ! أن بريطانيا سوف تواصل القتال 
بصرف النظر عضا يحدث قى دانكيرك . وفى هذا اليوم الثاتى 
لعمليات الإنسحاب ٠‏ أمكن نقل حوالئ 18 ألف جندى . 

كانت هناك خسائر فادحة عند عبور السفن والزوارق فى القنال 
الإنجليزى » حيث كانت تتعرض لهجوم الغواضات الألمانية ؛ وزوارق 
الطوربيد وقاذفات القنابل والألغم البحرية . بل وأخذت المدمرات 
البريطانية تطلق النيران على بعضها فى الظلام > على اعتقاد أنها 
سفن ألمانية معادية .. وعلى الرغم من هجوم القاذفات الألمانية 
على طول الساخل الممتد لمسافة 14 كيلومترا . أمكن نقل حوالى 
47 ألف جندى فى اليوم الثالث الأربعاء 29 مايو . 


x ** 


كان الأدميرال الفرنسى جين أبريال : قاد القوات الفزننتية فى شمال 
غرب فرنساء يعتقد أن الإنجليز يسحبون بعضنًا من قوقهم الرئيسية . 
لما عرف الحقيقة يوم الخميس 30 مايو ‏ رابع أيام الجلاء - شار 
ثورة عنيقة وهدد بإغلاق الميناء : بل واعتقال الجنرال جورت 
وضباطه إذا لزم الأمر ١‏ ولكن الجنرال جورت قال ببرود إنجليزى › إن 
هذا الأمر مسألة سياسية بين الحكومتين ٠‏ إذ كانت القوات البريطانية 
مرءسة للقيادة الفرنسية من الناحية الرسمية . 


حدث بالفعل 1 

وجرت اتصالات سزيعة بين الحكومتين الفرنسية والبريطانيسة ٠‏ 
حيث وافق تشرشل على السماح للقوات الفرنسية فى دانكيرك 
بالجلاء إلى بزيطانيا إذا أرادوا ذلك + كما أصدر أمرًا للجئرال 
جورت بالعودة إلى لندن حتئ لايقع أسيرًا » وعين بدلاًمنه 
لمواصلة الانسحاب . ورغم أطنانالوقود المحترقة فوق سطح 
الماء ‏ وصفير القنابل وأزيز الرشاشات٠‏ أمكن إنقاذ حوالئ 
4 ألف جندى بذلك الأسطول الغريب من الزوارق السريعة » فى 
اليوم الرابع للجلاء عن دانكيرك ؛ وهو الخميس 30 مايق 1940 . 

ولكن كانت هناك صفوف طويلة ممتدة من الجنود المنسحبين ٠‏ 
على امتداد 30.كيلومترًا على ساحل دانكيرك ؛ وهم يكدون فوق 
الرمال ٠‏ ويندفعون نحو الأمواج ؛ وكانوا جميعًا يعانون من الجوع 
والعطش الشديد ويندفعون . ومما زاد الطين بلة ٠‏ أن الفرنسبين فتحوا 
بوابات أهوسة المياه » فأغرقت المنطقة المنبسطة لمسافة 
5 كيلومترًا » وأغرقت الأراضى › وقد عرقل ذلك أى تقدم للقوات 
المدرعة الألمانية ء ولكنه أيضًا أغرق الطرق التى يستخدمها 
الجنود المنسحبون نحو الميناء . 

وفى نفس الوقت كان الفليون يقومون بتدم ير الدبابنات والسيارات 
بمشاعل الأوكسجين والمطارق: الثقيلة » وتفجير المدافع بوضع 
دانتين متقابلتين داخل المواشير ثم إطلاقهما عن بعد بوساطة حبل 
طويل اٹم يحرقون كل شىء»,حتى لايتركوا شینا للألمان.. 


ا 


0 بطولات فى الميدان 

أصبح ميناء دانكيرك كتلة من الجحيم المشتعل» خاصة بعد 
اقتراب المدفعية الألمانية كثيرَا ء وأصبحت قتابلهم تصل إلى السفن 
والزوارق فى الميناء» وكان الاقتراب من دانكيرك كابوسًا رهيبًا 
للملاحين » حيث أضبخ الميناء غابة من 'السفن الغارقة وأنهياكل 
الحديدية الغاطسة : وفى يوم الجمعة 31 مايو أمكن إجلاء حوالى 
8 ألف جندى وهو أعلى رقم تم إجلاؤه فى يوم واحد.. 

أخذ سلاح الطيران الألماتى يضاعف جهوده فى ضرب الجنود 
البريطانيين وعرقلة وصولهم إلى السفن والزوارق » ورغم ذلك 
أمكن فى يوم أول يونييو نقل حوالى 64 ألف جنندى : ومعهدم 
الجنزال جورت نفسه + حيث غين بدلا منه الجتزال'هأرولد ألكسندر 
»معام H0‏ الذى اشتهر بعد ذلك باسلم '#المسندر 
تونس « فى المعارك اللاحقة بشمال إفريقيا ٠‏ وفى يوم الأخد 
2 يونيو 1940 ؛ تم إجلاء حوالى 26 ألف جندى . 

واستمرت عمليات الإجلاء حتى الساعات المبكرة من يوم الثلاثاء 
4 يونيو؛ حيث توقفت تمامًا بعد ذلك بسبب سيطرة المدافع الألمانية 
على الميناء ٠‏ والتى كانست تطلق داناتها مرة كل عشر دقائق » 
وهرب عشرات الجنود بين الحقول الفرنسية وأطلال المدينة » 
بينما جرى إنقاذ حوالى 53 ألف جندى قى الأيام الأخيرة . 

كانت الخسائر البريطانية فادحة للغاية . فقد أسر 68 ألف جندى ٠‏ 
ووصل إلى بريطانيا 338 ألف جندى » بينهم حوالى 140 ألف جندى 


حدث بالفعل ۲١‏ 
فرنسى وغرقت 200 سفينة تجارية وحربية ١‏ وسقطت 177 طائرة 
نصفها من القاذقات . فضلاعن عتاد عشر فرق محطمة فسى 
الحقسول؛: وأكثن هبن ألفى مدفع ميدان » و60 ألف سيارة » 
و 76 ألف طن من الذخيرة ؛ وحوالى ,600 ألف طن من الوقود , 

ولم يكن فى بريطانيا وقتها من العتاد ما يكفى إلالتسليج فزقتين 
بريطانيتين فقط › بل ولم يكن فى بريطانيا كلها سوى 500 مدفع 
عيار 57 ملليمترا » واعتقند هتدر نفسه أنه لن يسمع كثيرًا عن 
البريطانيين خلال هذه الحرب ٠‏ فقد كان لديه فى ذلك الوقت أكثر 
من 200 فرقة مسلحة بأسلحة حديثة . ومع ذلك خاطب تشرشل 
الشعب البريطانى بعد ظهر 4 يونيو 1940 « ٠١‏ لن نضعف ولن 
نلين » وسوف نواصل القتال حتى النهاية » سنقاتل فى فزنسا ٠‏ 
وفى البحار والمحيطات , سنداقع عن جزيرتنا مهما كان الثمن ٠‏ 
وسوف نقاتل على الشواطىء ٠‏ وفى الحقول والشوارع والتلال .. 
ولن نستسلم أبد! .. <« 


بتصرف عن المدر: 
‘Troe Battlés of World War 11 Magaziné:‏ 
by Richard Colbert , dated Nov, 1966.‏ 
FIRh Avenue, New york, N, y, 10016, U.S.A‏ 261 


2 صراع اموت مع الاحتلال النازى .. 


[ بقلم : البرخت مولدر ] 
بدأت القوات الألمانية هجومها على الدينمارك والنرويج فى 
التاسع من أبريل 1940 . وكانت بريطانيا قد أرسلت نحو 25 ألف 
جندى لدعم الدفاعات النرويجية » عندما هاجمت روسيا فنلندا فى 
مارس 1940 . وعندسا اقترب أسطول الغزو النازى من ميناء 
أوسلو 0:0 ٠‏ فتحت المدافع القديمة فى قلعة أوسكارز بورج 
s0 50+‏ نيرانها على السفن المقتربة ٠‏ وأوقعت به خسائر 
فادحة ‏ حيث استطاعت المدفعية الساحلية النرويجية من إغراق 
الطراد الثقيل بلوخر »«اء»اظاء وعليه ألف ضابط وبحارء مع بعض 
السفن الحاملة للجنود » وسرعان ما انطلقت المدافع الألمانية من 
البوارج الثقيلة » وأسكتت المدافع الساحلية النرويجية . 
a‏ ا ل E‏ 
القوات البريطانية المتواجدة نحو الشمال بالقطارات › وقد اصطحبت 
الملك هاكون السابع ۲1۸١٠١‏ الذى يبلغ من العمر 67 عامًا مع أفراد 
أسرته المالكة » ومعهم أيضًا الرصيد الذهبى للعملات النرويجية 
المحفوظ فى بنك الإصدار المركزى ٠‏ والذى يتكون من 23 طنا .من 
الذهب على هيئة سبائك , وبعد أيام قامت المدمرات البريطانية بإجلانهم 
من سواحل النرويج الشمالية إلى بريطانيا تحت جنح الظلام . 
وسرعان ما كون النرويجيون الأحرار قرقًا متعددة لمقاومة الاحتلال 


حدث بالفعل 5 


فى العاصمة أوسلو . وفى جميع أنحاء البلادء وكانوا على اتصال 
دائم - باللاسلكى ‏ مع المخابرات البريطانية والقيادة النرويجية 
هناك ٤‏ ,لتلقى الإمدادات والتعليمات : بل إن كثيرًا منهم أحضروا إلى 
بريطانيا للتدريب » ثم العودة إلى بلادهم مع المتفجرات والأسلحة » 
قفا بالبراشوت من القاذفات البريطانية ؛ كما وصل إلى البلاد 
فرق متعددة من رجال الكوماندوز البريطانيين للقيام بعمليات 
خاصة . بالتعاون مع فرق المقاومة النرويجية : ثم العودة إلى 
بريطائيا مرة أخرى : ورغم حياد السويد خلال الحرب فقد تلقى 
النرويجيون مساعدات قيمة من جيرانهم السويديين بطرق غير 
رسمية وغير مباشرة . 
يا اما 


كان « ماكس مانز « :مم31 :ه31 أحد أفراد المقاومة النرويجية 
فى العاصمة أوسلو » ولم يكن يتوقع أن يظل فوق الشبهات طويلا ٠‏ 
وفى ليلة من شهر أبريل 1941 فج باب حجرته » عنذما انقض عليه 
مجموعة من رجال البوليس المحليين النرويجيين , قبل أن يضىء الغرفة 

جرده رجال البوليس من مسدس تحت إبطهء وكذلك الآخر حول 
ساقه» وأخذوا يفخصون الأوراق التى تدينه فى جیبه ويفتشون غرفت 
التى كانت تضم مجموعة من المتفتجرات , نظر ماكس نحو الباب وقنآم 
بحركة صغيرة لفتت اتباء الرجال نحو الباب. وفى اللحظة التالية ألقى 
بنفسه على النافذة : وخطم زجاجها وقفز من الدور الثنى إلى الطريق : 


حدث بانفعل 1 

سمع أحد ضباط البوليس فى المستشفى وهو يقول لرجاله إنه 

من غير الفائدة إعدام رجل كسرت فقرات ظهره . وسوف يسوت 

على أية حال سريعا : ثم عين اثنين من رجاله لحراسته حتى 

يموت فى المستشفى . ولكن الطبيب. همس فى أذنه أن ظهيره 

سليم » وأن يعض الفقرات قد أنزلقت من مكانها فحسب › وسوف 
يمكنه التحرك سريعا 


أخذٍ ماكس فى الأيام تدريبات داخل حجرته بحذر » 
بينما الحا يعرف أن 
السلطات لن تصبر طويلا لمخاكمته › وربما إعدامه . فأخذ يعد 
لهروبه . وعن طريق إحدى الممرضات . توجهت إلى زميل فى 
المقاومة إلى هكان جلوسة فى أحد المقاهى ٠‏ وفى اليوم آإثالى 
أحضرت معها خيطًا طويلا » وبأن ترتييات هزوبه سوف تجرى فى 
الثالثة من فجر اليوم التالى 

فى الوقت المحدد › أدلى ماكس بالخيط الطويل مع قطعة صغيرة 
من الخشب ؛ وعندما جذبها ثانية كان فى نهاية الخيط حبل سميك ٠‏ 
ريطه بالسرير وثزل من الشراعة فوق الجليد الذى مازال موجود! » 
وأسرع به إلى سيارة فى الانتظار ولفوه بالأغطية الثقيلة » 
وانطلقوا فى الظلام . 

ولم يستطع ( البوليس ) الشرويجى القبض على ماكس بعد ذلك 
3 أبدا ء وعاش ليصبح أشهر أبطال المقاومة النرويجية ٠‏ رغم أنه 
ك حركة القطارات فى د ؛ ولكنه روع القوات النازية المحتلة بنسف مصانع 
بو الذخيرة : وإغراق السفن ٠‏ وإرباك خطوط السكك الحديدية : 


سان يتناوبان خ 


الترويج #لضرب 
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نقل ماكس بعد ذلك إلى لندن بواساطة إحدى سفن الصيد 
النرويجية .. وهناك تلقى تدرييًا خاضًا على عملينات التخريب » 
وإغراق السفن بالقنابل المغناطيسية اللاصقة فى الجزء الغاطص 
منها . ثم بعد أشهر” هبط ماكس بالبراشوت فوق جبال النزويج 
المغطاة بالثلوج “شم دفن المعدات الكشيرة والمتفجسرات التى 
أسقطت معه فى مظلات منفصلة ‏ وعاد إلى أوسلو . 

كان ( البوليس ) السرى النازى « الجيستابو « وعملاؤه فى كل 
مكان ؛ والناس صامتون فى الشوارع ؛ ورغم ذلك استطاع ماكس 
أن يتصل بأصدقائه القدامى من رجال المقاومة › وعاد ببعضهم 
لإحضار المعدات المدفوتة » ثم قاموا بسلسلة رهيبة من أعمال 
التفجير فى مصنع للطائرات › وتانكات البترول ؛ وخطوط السكك 
الحديدية ؛ ومصانع كيميائية وآخر للمحركات مما كانت تخدم 
المجهود الحربى النازى ٠‏ 

وأسهم ماكس فى استقبال بعض رجال الكوماندوز البريطانيين 
فى النرويج للقيام بعمليات خاصة › واصطحاب أسرى من الضباط 
الألمان معهم لاستجوابهم والحصول على الأسرارء بل وتدمير 
مصنع «الماء الثقيل « المهم للغاية » والذى أقامته القوات 
الألمانية لصناعة القنبلة الذرية » بعد أن فشلت كل الغارات الجوية 
فى تدميره؛ حيث كان فى منطقة جبلية وعرة» بدفاعات أرضية 
قوية من المدافع المضادة للطائرات . 


حدث بالفعل ۷ 

ثم جاء أمر من لندن بضرورة ضرب حاملة الجنود الألمانية 
مونتى روزا ٠‏ التى كانت تنقل الجنود بين هامبورج وأوسلو. 
وكانت السفينة ترسو دائمًا فى رصيف خاص بالميناء ؛ محاط 
بسور غال من الأسلاك الشائكة › وكانت الكشافات الضوئيئة تعمل 
طؤال الليل حول السفيئة : 

ولم يكن هناك من سبيل لنسف السفينة ؛ أمام قيادة المقاومة » 
سوى أن يختفى رجلان تحت الرصيف العريض للميناء ٠‏ 
ويظلا هناك ليومين أو ثلاثة : حتى تأتى السقينة ويثبتا القنابل 
المغناطيسية بهيكلها تحت الماء » مع ضبط جهاز التفجير ؛ ليكون 
إغراقها فى عرض البحر ء وكانت مخاطرة كبيرة » ولكن لم يكن 
هناك خيار آخر ‏ واختير ماكس مع صديقه جرام لتنفيذ المهمة . 

توجه ممكس مع زميله فى إحدى السيارات المجهزة كونش للرفع » 
وتوجها إلى الميناء » وقد وضعا صندوقين ثقيلين من الأدوات 
بجانب الونش ‏ وتحتهما 12 قنبلة مغناطيسية دائرية ٠‏ وأظهر ماكس 
للحراس التراخيص والأوراق المطلوبة : مؤكدين أنهما مكلفان بإصلاح 
عطبً فى أحد الكابلات أسفل الرصيف › وبعد تفتيش سريع للونش 
المكشوف وأسفله ؛ سمح لهم الحراس بالمرور بسرعة : بعد أن سدا 
مدخل الميناء وتسبيا فى إرباكة المرور > وبعد أن وضع ماكس 
وزميله القنابل والصندوقين الكبيرين قى ممرمهجور داخنل 
الميناء » عادا إلى مكانهما خارج الميناء بالونش . 


۲۸ بطولات فى الميدان 

فى صباح اليوم التالى قفلاراجعين على الأقدام ء وبعد الاطلاع 
على الأوراق الرسمية سمح لهما الخزاس بالمروز ؛ وكان عليهما 
نقل الصندوقين إلى الرصيف حيث ترسو السفينة الألمانية ؛ بعد 
أن وضعا فيه القنابل الزمنية ؛ بدلا من المعدات > وسمحت لهما 
الفرصة فى أثناء تبادل توبات الحراس ةب بل وساعدهما 
الحارس الجديد فى نقل الصندوقين ‏ لإتمام إصلاح الكابلات أسفل 
الرصيف ! 

كان الظلام شبديذ! أسفل الرصيف ؛ وأساساته باردة جذًا » 
وكانت هناك طبقة من الحشائش والزيت طافية على سطع الماء . 
ثم قاما بنقل الصندوقين إلى الجانب الآخر من الرصيف حيث 
ترسو السفينة مونتى روزا ؛ وكان لأبد من إتمام ذلك زحقا غلى 
بطنيهما › وكان ذلك علا مستخيلاً : 

وفكر ماكس فى خطة , فهو يمتلك فى مخبنه بأوسلو قاربًا 
مطاطيًا مما تحمله الطائرات ء وخرج من الميناء بعد أ 
اللحراس «لقذ نسينا بعض الأدوات ! « : ثم عاد ومغه صندوق تحته 
القآرب المطاطى ؛ ولم يشك فيه الحراس فقد أصبح وجها مألوفا . 

ظلا هناك تحت الرصيف أريعة أيام » يبعض السندوتشات والفطائر ٠‏ 
وزجاجات, المياه؛ وتحملا الروائج الكريهة والفئران الكبيرة التى 
يزخر بها كل ميناء فى العالم ؛ وفى اليوم الخامس رست السفينة 
الألمانية أمامهما مباشرة . 


حدث بالفعل 1 

ظلت السفينة فى الميناء ليومين ٠‏ وانتظارٌ الزجلان لآخر 
لحظةء ثم ثبتا القنابل الأخيرة من القارب المطاطى والسفينة 
تتحرك خارج الرصيف ٠‏ ونجوا بأعجوبة من دوامات المياه وحركة 
الرفاصات الخلفية ء ثم تسلقا الرصيف ؛ ولم يكن هناك حراس بعد 
تحرك السفينة » ثم خرجا من الميناء : وفى اليوم التالى انفجرت 
السفينة مونتى روزا فى مرساها بميناء كوبنهاجن بالدينمارك : ثم 
فعلا ذلك فى السفينة «دونى « التى حلت محلها » وغزقت خارج 
ميناء أوسلو حتى الآن . 


بحست جيم رسب Cek‏ 
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[ بقلم ؛ بيتر يونع ] 
كانت هذه أكبر غارة 810 نهارية خلال الحرب العالمية 
الثانية . ومثل هذه الغارات القوية ٠‏ تمرف فى المصطلحات 
العسكرية باسم « استطلاع بقوة » Reconnaissance in Force‏ + 
وقد اقترحها الأدميرال لويس موئتباتن Nu ٤ظ۸ ٤١‏ كأامطء قاد 
القيادة البريطانية للعمليات المشتركة ٠‏ وهى قيادة جديد ها 
رئيس الوزراء ونستون تشرشل عام 1941 للتمهيد للغزو والعودة 
إلى ساحل أوروبا ٠‏ والتى أصبحت تحت الاحتلال النازى . 


وكان الهدف من الغارة ء هو اختبار الدفاعسات الساحلية 
الألمانية ؛ ومعرفة قدرات زوارق الإنزال الساخلية الجديذة على 
العمل فى الظروف الصعبة , والحصول على معلومات مهمة حول 
الأسلحة والمدافع الساحلية الألمانية ‏ وأجهزةٌ الرادار لكشف 
الطائزات ٠‏ وكذلك بهدف عدم سحب أية قوات ألمانية من أوروبا : 
للقتال ضد القوات الروسية فى الجبهة الشرقية لتخقيف الضغط 
على هذه القوة » فضلا عن إعطاء الأمل للشعب البريطانى فى 
إمكانية فتحه جبهة أخرى والغودة إلى أوروبا 

وقد أختير ميناء دييب الفرنسى مم01 باعتباره نمونجا مثا 
للموانى الفرنسية الواقعة تحت الاحتلال الألمانى » ومجهز بدفاعات 


۳۲ بطولات فى الميدان 
قوية من بطاريات المدافع الساحلية بعيدة المدى + وحقول الألغام 
البحرية » والعوائق الحديدية المتقاطعة على طول الساحل > وغيرها من 
أوكار المدافع الرشاشة فى أبراج من الأسمنت المسلحة » فضلا عن 
زوارق الطوربيد » والمطارات الداخلية خلف الميناء : ووجود الفرقة 
2 الألمانية لحماية المنطقة من أى غزو خلف المدينة » وأطلق 
على الغارة اسم العملية جوبيلى « «مننه,عم0 « معاااق . 

وتقرر أن تكون القوة الرئيسية سن لواءين كنديين » مع قوة 
كبيرة من رجال الكوماندوز البريطانيين 0:030005© ٠‏ وبمجموع 
استة آلاف جندى وضابط للنزول ,على الشاطئ ٠‏ ولكن هناك أيضنا 
رجال البحرية والطيران ليصل المجموع الكلى للمشتركين فى 
الغارة حوالى 8 آلاف شخص ٠.‏ لقضاء يوم واحد فقط على 
الشاطئ › وهو يوم 19 أغسطس 1942 ثم العودة فى نهاية اليوم . 

كما تقرر أيضًا أن يتولى الكابتن هيوز هالت البريطقى قيادة الأعل 
البحرية ‏ فإذا وصلت القوات إلى مشارف ميناء دييب » يتولى الجنرال 
الكندى هام روبزئس امه :11 قيادة قوات الإغارة على 
الميناء ٠‏ بالاشتراك مع الجنرال الجوى أنتونى كول البريطانى . 
وهذا هو مفهوم العمليات المشتركة : أى التعاون بين القسوات 
البرية والبحرية والجوية فى عملية عسكرية واحدة ٠‏ 

وقامت تسع سفن حاملات جنود بنقل القوة تحت حراسة ثمانى 
مدمرات ٠‏ واشترك فى الغارة بعض المراقبين العسكريين الأمريكيين 
بالإضافة إلى مندوبين من القيادة الجوية والبحرية البريطانية 


حدث بالفعل r۳‏ 

والقيادة العليا ووزارة الداع وقيادة العملياتالمشننتركة والمراسئلين 
الحربيين للصحف البريطانية والأمريكية » لتقييم الغنارة ونتائجها 
فى النهاية كل خسب تصوره الخاص : 

انطلقت القوة المغيرة بعد منتصف الليل » وقد سبقتها' كاسحات 
الألغام لفتح الطريق البحرى ٠‏ وأخذ الجميع يدرسون للمرة الأخيرة » 
الصور الجوية التى التقطت للدفاعات حول المينباء وداخله . وقد 
خصص لكل فريق مهمة خاصة ؛ كما كان من المقرر أن تقوم 
المدمرات بإطلاق 1780 دانة متفجرة على ساحل الإنسزال خلال 
عشر دقائق » وارتدى الجميع سترات النجاة « ميوست » تحسبا 
لأى طارئ ؛ وقد أطلق اسع الممثلة الأمريكية رسميًا على اهذه 
السترات فى جميع الوشائق الغتسكرية حتتى الآن ‏ إذ إنها متسئ 
انتفخت وضح السبب فى إطلاق هذا الاسم . 

وعهد إلى الوحدة الثالثة من الكوماندوز تدمير المدافع الساخلية 
من عيار ست بوضات » شرق المدينة على بعد حوالى 10 كيلومترات » 
ولكن الشاطئ عند هذه المنطقة يزتفع عموديًا لأمتار عديدة : على 
أن تقوم الوحدة الرابعة كوماندوز باسكات المدافع الساحليّة فى رب 
المدينة » والساحل هناك مستوى وملامس للمياه » كما كانت هناك 
أربع بطازيات مدافع مضادة للطائرات خَلف الميناء والمدينة لحمايتها: 
أما القوة الرئيسية فى المنتصف فكان هدفها الميناء ودفاعاته مباشرة ؛ 
وكان مجموع الأماكن المقرر نزول القوات عليها ستة أماكن محددة . 


زم ۴ - حدث بالقعل عدد (ه١)‏ بطولات فى اليد ] 


8 بطولات فى الميدان 
والغريب أن الدكتور جورج تومسون 0م10 .© » اصطحب 
القوات المغيرة » حتبى يتمكن من فحص .جهان الرادار الألمانئ 
لكشف الطائرات قبل وصولها . لعله يكتشف شينا جديدا فيها » بعد 
أن يستولى عليه قوات الكوماندوز ٠‏ وكان هناك ثلاثة مواقع لهذه 
الرادارات حول المدينة ؛ وكانت تعليمات القيادة العليا ‏ بإطلاق 
الرصاص على الدكتور تومسون عند مواجهة أية صعوبات غير 
متوقعة والوقوع فى الأسر . فهو الرجل الذى اخترع الراذار 
البريطانى ٠‏ ومكن بريطانيا من كسب الحزب الجوية فى « معركة 
بريطانيا « التى استمرت من 8 أغسطس 1940 وحتى 29 أكتؤبز 
0 : ورغم الصعوبات الشديدة التى- جابهتها القوات المغيرة » 
فقد عاد الدكتور تومسون؛ وعساش حتى عام 1975 : ولكنه قبل 
المخاطرة بحياته لمعرفة أسرار العدو العلمية . 

وحدث فى الفجر أن شاهذت زوارق الطوزبيد الألمانية : صنادل 
رجال الكوماندوز ناحية الشرق ٠‏ فأخذت تمطرها يالرشائسات ٠‏ 
وأغرقت بعضها › وعاد البعض › ولم يصل إلى الشاطئ إلاصندل 
واحد حامل للجنود» وفشل هؤلاء فى إسكات المدافع ,الساحلية 
شرق الميناء بينما استطاع رجال الكوماندوز من الوحدة الرابعبة . 
إسكات المدافع الساحلية غرب المدينة . 

لم تتحقق المفاجأة » فقد انطلقت المدافع الألمانية فى كل مكان على 
القوات المغيرة فى الصباح الباكر: واشتركت الطائرات فى المعركة من 
كلا الجانبين > وبدأت المدمرات تدك المدينة والمداقع الساحلية من 


حدث بالفعل o‏ 
حولهاء بينما منات الزوارق الساحلية الجديدة تنقل الجنود إلى 
الساخل من سفن الإنزال شم تعسود بالجرحى ‏ واقتسربت السفن 
حاملة الدبابات من أرصفة الميناء : وسط نيران المدافع الألمانية › 
التى كانت تصب جام غضبها على المغيرين . 

جوبهت القوات الرئيسية بمقاومة عنيفة » ولم تتقدم الدبابات 
سوى أمتار قليلة فى الشوارع الملاصقة للميناء ؛ وانطلق الجحيم 
فى كل مكان ؛ والدخان الأسود يحيط بالميناء وما حولهاء والمدافع 
الساحلية لاتكف عن الانطلاق ؛ وترد عليها مدافع المدمرات طوال 
الوقت ؛ مع استمرار الغارات الجوية العنيفة على جميع سفن 
الإنزال المخصصة للدبابات أو للجنود .. وبدأت القاذفات المنقضة 
فى اصطياد صنادل الجتود الصغيرة وتغرقها بمن فيها . 

أمر الجنرال روبرتس بالانسحاب فى السناعة الحادية عشرة صباحًا ء 
وبدأت أولى السفن الحاملة للجنود فى العودة إلى بريطانيا فى الساعة 
الواحدة ظهر » وبقيت بعض السفن والمدمرات والزوارق الساحلية » 
الإجلاء القوات المنسحية تحت النيران الكثيفة ‏ ثم انسحبت,آخر سفينة 
بريطانية من أمام ميناء دييب يعد تسع ساعات من الجخيم المتواصل . 
كانت الغارة فاشلة تماما فى معظم عمليها ٠‏ فحتى البطاريات الساحلية 
غرب المدينة ‏ والتى نجح رجال الكوماتدوز فى قتل طواقمها وحراسها » 
جرى استعادتها خلال ساعة بمجموعبة مدرعة من الفرقة 
2 الألمانية وانسحبوا من الموقع بمعجزة تحت النيران الكثيفة . 
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حدث بالفعل ۳۷ 

وفقد الكنديون 3363 جنديًا وضابطا من 4961 شخصنًا 
اشتركوا فى الغارة : ما بين قتيل وأسير . وفقد رجال 
الكوماندوز 247 شخصًا من 1057 اشتركوا فى الغارة؛ كما 
ققدت البحرية مدمرةء و 33 زورق إنزال ساحليًا ء و550 رجلاء 
كما فقد سلاح الطيران البريطانى 106 طائرات : 190 طيارًا منهم 
0 طيارًا فى الأسر . 

بينما فقد الألمان 91 طائرة » و600 شخص فقط . 

أثبتت الغارة أنه من المستحيل اقتحام ميناء مجهز بالدفاعات 
الساحلية المناسبة بطريقة مباشرة كما خدث وأنه مسن 
الأفضل النزول على السواحل المفتوحة البعيدة عن المدن 
والموانئ والدفاعات الأرضية › وهذا ما فعله الحلفاء عند 
النزول على شاطئ نورماندی الفرنسى ۸٥۲۲۵٣۵‏ فى 4 يونيو 
4 .؛ كما جرى تصميم زوارق إنزال ساحلية جديدة بدون 
أعماق للالتصاق بالساحل الرملى مباشرة ؛ وقامت شركة 
هيجنز الأمريكية بتنفيذ هذه التصميسات . واستفادت القوات 
الأمريكية التى كانت تتدرب ف ىإذلك الوقت من نتائج الغارة : 
وكان عددهم فى ذلك الوقت حوالى 100 ألف جندى فى شمال 
أيرلاندا - 


حدث بالفعل ۴۹ 


ولقد قاتل الكنديون يشجاعة فائقة ء وجابهوا مواقف يائسة 
تمامًاء واستطاعوا أن يثبتوا للحلفاء أن النزول إلى الساحل 
الأوروبى فى متناول اليد وأن قتالهم العنيف مع القوات الألمانية 
المتفؤقة :كان الأؤل اتن انوعه فى قارة أوروبا المحتلة » بعد أكثر 
من عامين من الركود الشامل : 


World War I Magazine , by Brigadier Peter yot 
Orbis Publishing Lid. , 49 Russell Sqıtare , 
يا يلل‎ 
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4- واجهوا المحيط بعد غرق زورقهم .. 


[ بقلم :جيمس ماكجريجهر بيرنز ] 
فى مارس 1941ء استدعت قيادة القوات البحرية الأمريكية 
عدذا كبيرًا من ضباط الاحتياط للتدريب على نظم وأجهزة جديدة . 
كانت الحرب العالمية الثانية مندلعة بالقعل فى أوروبا منذ بداية 
سبتمبر 1939 . وكانت العلاقات متوترة بين اليابان والولايات 
المتحدة » وكل الشواهد تشير إلى امتداد الحرب فى المحيط 
الباسفيكى؛ بعد تصاعد القوة الصكرية اليابانية . ورغم حياد 
الولايات المتحدة » فقد رأى قادتها العسكريون الاستعداد للحرب 
تحسبًا لأى طارئ . 
وكان من بين هؤلاء الملازم البحرى جون كنيدى 0٥۸۸ء‏ 01۸ل ۰ 
الذى قضى خمسة أشهر فى التدريب والدراسة.. ثم ألحق فى شهر 
سبتمبر على وة مشاة الأسطول ۰م۲٥۲‏ 11:06 ١‏ حيث عمل فى 
مكتب مخابرات البحرية 2 - ١‏ فى واشنطون . 
وعندما قامت اليابان بإغراق الأسطول الأمريكى فى ميئاء بيرل 
هاربور +110,000 1د بجزر هاواى شمال المحيط الباسفيكى فى 
7 ديسمبر 1941 » أعلنت الولايات المتحدة الحرب على دول المحور 
:1م وهى ألمانيا وإيطاليا واليابان . وكان لابد من إعادة بناء 
الأسطول الأمريكى من جديد لمجابهة اليابان : التى احتلت كل المناطق 


حدث بالفعل ٤‏ 
الواقعة غرب المحيط الباسفيكى » وحتى قرب أوستراليا ء وطردت 
منها القوات الأمريكية والبريطانية والهولندية والفرنسية . 

قضى الملازم جون كنيدى ستة أشهر فى ميناء بورتسماوث 
اسدمواءمم البريطانى فى بداية عام 1942ء ثم عاد إلى القاعدة 
البحرية الأمريكية فى سان فرانسيسكو . وبعد قليل أرسلته القيادة 
هناك إلى جنوب المحيظ الباسفيكى : للاشتراك فى العمليات العسكرية 
والبحرية الجارية لإجلاء القوات اليابانية عن الجزر الجنوبية . 
حيث كلفته القيادة البحرية هناك , بقيادة زورق دورية سريع 
04 1 ۴ . وهو زورق صغير , مزود بثلاشة رفاصات 
سريعة » ومسلح بمدفع إزدوج عيار 37 مليسترًا فبى السطع 
الأمامى . وأربعة أنابيب لإطلاق الطوربيدات : ومدفع مزدوج آخر 
فى السطح الخلفى . 

122 

فى الثانى من شهر أغسطس ٠1943‏ انطلق زورق الدورية 
السريع راقم 109 بقيادة الملازم بحرى جون كنيدى ٠‏ للقيام بعملية 
استطلاعية فى مضيق بلاكيت ؛نه5 +8101 » بين جزيرة 
تولاجى هادا وجزيرة روسيل ۸٤۲۱۱‏ فی وسط جزر سولومون 
اا مدمواديء التى تقع شمال شرق أوستراليا . وكانت القوات 
اليابانية تحتل معظم جزر سولومون . فيما عدا بعض الجزر 
الصغيرة فى جنويها . 


(€ E A ١ بيج‎ Efo حم‎ f ep A ] يحيسم جحي‎ 


حدث بالفعل 4۳ 
ينطلق بيطء شديد » مستخدمًا مخركا ورفاصًا واحدا من محركاته 
الثلاثة ٠‏ حتى لايكتشف من قبل القسوات الياباتية فى الجزر 
القريبة . وكان الملازم جون أمام عجلة القيادة فى كابينة 
الزورق ٠‏ عندما شاهد البحار جورج روس ١ء١٠‏ شبخًا ضحم فى 
الظلام يقترب منهم بسرعة . وصاح قائلا « سفينة .. فى الساعة 
الثانية «. وهو اصطلاح عسكرى يشير إلى موق العدو باعتبارٌ 
الساعة الثانية عشر هو الأتجاه الأمامى للسفينة أو الطائرة . 
وبمعنى آخر أن السفينة الشبح فى اتجاههم تقريبًا'. 

كانت الساعة ققد اقتربيت من الثانية والنصف فجرا . حينما 
شاهد الملازم جون الشبح الضخم فى الظلام . قأدار عجلة القيادة 
ليستدير بالزورق » وإتاحة الفرصة لأنابيب الطوربين الخلفية 
للهجوم بزاوية مناسبة . ولكن الزورق لم يستجب إلا ببطء شدي 
نظرًا لتشغيله بنصف قوة محرك واحد فقطا: شم تبين أن الشبح 

القادم بسرعة » عبارة عن مدمرة يابانية رومأم ٠‏ 
كنت للمدمزة اليبانية أماجيرى نومه بقيااة القبطان وم 
هانامى أسدهد11 »م1 » تنطلق بسرعة 0 عقدة 0< - حوالى 74 

كيلومترا فى الساعة ‏ فى إحدى المقام العاجلة ٠‏ وقد شاهد ضابط 

عمليات المدمرة الزورق الضغير وهو يغترض 'طريقهنا : فأمر 
بسرعة بانحزاف الدفة عشر درجات إلى اليسار : فى نفس الوقت 

الذى انحرف فيه الزورق الأمزيكى فى نفس الاتجاه . 


ع بطولات فى الميدان 

أصبح الوقت متأخرًا لعمل أى شىء » وتجمدت الأيندى فى 
أماكنها ؛ واتسعت العيون فى ترقب: بينسا اندفعت المدمارة 
اليابائية وسط الزورق الصغير » فشطرته نصفين ٠‏ 

وجد الملازم جون نفسه وقد انطرح على ظهره فوق سطح 
الزورق المحطم » وأخذ يراقب المدمرة وهى تنطلق فى طريقها 
وكأن شينًا لم يحدث . وكان المهندس ماكماهون 81220800 هو 
الوحيد من طاقم الزورق - المكون من 12 شخصًا غير القائد - 
الذى كان مع المحركات أسفل الزورق . واندفعت نحوه ألسنة 
اللهب المنبعثة من الوقود المشتعل » فوضع يديه فوق وجهه ٠‏ 
وضم ساقيه إلى أعلى لاتقاء النيران . ولكنة وجذ نفسه يهبط إلى 
أسفل مع النصف الغارق من الزورق ‏ فكافج للضعود إلى أعلى 
وسط البنزين المحترق قوق سطح الماء . 

وألقت الصدمة العنيفة بطاقم الزورق إلى البحر ء وسط. تيارات 
المياه المضطربة التى خلفتها رفاصات المدمارة . ثم أخذوا فى 
التجمع فوق نصف الزورق الطافی › حيث الملازم جون كنيدى ٠‏ 
وكان المهندس ماكماهون يحاول السباحة وسط اليئزين المشتعل 
على بعد 100 متر من الجزء الطافى . فانقلب الملازم جون إليه ؛ 
وأخذ يسحبه ببطء نحو زملاه . واستغرقت هذه المسافة نحو 
5 دقيقة بسبب التيارات المائية التى كانت تدفع الجزء الطاقى من 
الزورق بعيذا ٠‏ 


حدث بالفعل 4 

أخذ الملازم جسون: ينادى طاقم زورقه + فرد الضابطنان 
المضاعدان والمهندس وثمانية من البحارة ٠‏ وتأكد جون أنه فقد 
بحارين من طاقمه هما مورفى ؛ وکدیرکس . وفى الفجر أخذ فى 
البحث عنهما فيما حولهما دون جدوى . كان الجميع يرتدون سترات 
لنجاه , وقد أمكنهم جمع يعض الأشياء التى يمكن أن تساعدهم فى 
قاع على لحياه, واستغرق بعضهم فى النوم ؛ ينما أخذ الآخرون 
يحمدون الله على يقائهم أحياء فيما يشبه المعجزة . 

شاهدوا ف ضوء الفجر جزيزة كولومباتجرا على مسنافة خمسة 
كيلومترات إلى الشمال الشزقى ‏ ؤكانوا يعرفون أن هناك أكثر من 
عشرة آلاف جندى يابانى فى هذه الجزيرة : كما أن هناك على 
مسافة ثمانية كيلومترات إلى الغرب جزيرة فيلا التبى تغيص 
باليابانيين أيضًا . كما شاهدوا بالعين المجردة جزيرة جيزو إلبى 
الجنوب منهم وعلى مسافة أقل من كيلومترين ٠‏ والجنود اليابانيون 
يتحركون فيها . وأمر الملازم جون طاقمه بخفض رءوسهم حتی 
لاتنعكس الظلال على صفحة السماء . 

كان الجزء الطافى من اللزورق يمتلئ بالمياه ببطء : فهبط الجميع 
إلى الماء وقد تعلقت أيديهم بحافته . فيما عدا المهندس ماكماهون 
الذى أصيب بحروق شديدة ؛ والبجار جونستون اللذى تسرب 
الوقود إلى رنتيه وأخذ يسعل ببلا انقطاع : حيث استلقيا علس 
السطح الطافى . فى الغاشرة صباحا انقلب الزورق وتعلق الجميع 
فوق ظهره بقدر استطاعتهم . 


4 بطولات فی المیدان 

كان من الواضح أن الجزء ‏ الظافى من الزورق فى طريقة إلى 
الغرق ٠‏ وأخذ الملازم جون يتطلع فيما حولهء ثم قال لطاقمه وهو 
يشير إلى بعاض,الجزر الصغيرة إلنى؛الجننوب:الشزقىئ مسن 
موقعهم « .. أعتقد أن وجود اليابانيين فئ هذه الجزر ضنيئل ٠‏ 
وفرصتنا فى الشباخة إلى هذه الجزيرة الصغيزة ! » وكان لابد من 
السباحة لمسافة'خمسة كيلومتزات : فتعلئ بعضهم بكتلة 'طويلة 
من الأخشاب من حظام الزورق : وربطوا أخذيتهم مع مصبناح 
الزورق داخل تة ذ تظل طافية .. وأمسك_الملازم جون 
بطرف طويل من خزام النجاة الخاص بالمهندم ماكماهون» وأخذ 
فى السباحة نحو الجزيرة وهو يجذبه . 

صنل الجٍميع إلى الجزيرة بعد خقس ساعات شاقة ٠‏ وكانت 
الجزيرة صفيرة لايزيد طولها على 100 متر . واستلقوا جميعًا 
على الرمال وقد نال منهم الإرهاق الشديد . 

أخذ الملازم جون يفكر فى طريقة لإنقاذ طاقمه » وكان يعلم أن زوارق 
الطوربيد الأمريكية تعبر مضيق فارجسون ,۲۸۸۰ ع۴۸۲ كل 
ليلة فى طريقها لأعمال الدورية والقتال . وقد ظن أن هذا. المضيق 
يقع خلف الجزيرة التالية لجزيرتهم مباشرة ٠‏ فقرر السياحة إليها 
لاستكشاف الأمر . وأخذ معه مسدسه ..ومصباح الزورق : وقال 
لهم إنه سوف يضىء المصباح مرتين فى حالة عثوره على زورق 
أمريكى » وإن كلمة السر « روجر » ٠‏ والرد عليها « ويلكو »د 


حدث بالفعل: 4۷ 


سبج الملازم جون لنصف ساعة . حتى وصل إلى صخور الجزيرة 
التالية حينما حل الظلام . وأخذ جون يتخبط بين الصخور المرجانية 
الحادة » حتى وصل إلى الطرف الآخر من الجزيزة المطل على ممر 
فارجسون حوالىالتاشلعة مُساءً . ثم منبح مسافة كافينة داخل 
الممر لمدة ساعة » لاعتراض زوارق الطوربيد الأمريكية . ولكن 
الملازم جون شاهد فى منتصف الليل أضواءً متوهجة خلف جزيرة 
جيزو على بعد ۲5 كيلومترا ناحية الغرب . فأدرك أن زوارق الطوربيد 
غيرت مسارها لأول مرة منذ مدة طويلة ‏ للدوران حول جزيرة 
جيزو › بدلامن اجتياز ممر فارجسون . 

أخذ جون فى السباحة فى طريق الغودة إلى رفاقه ٠‏ ولكن 
التيارات البحرية العارمة كانت تدفعه ناحية اليمين ٠‏ وأدرك أنه لن 
يستطيع فى مثل هذه الظروف العودة إلى الجزيرة ؛ فأضاء 
المصباح مرتين › كى يعرفه طاقمه › ثم أخذ ينجرف مع التيار 
الشديد عدة ساعات . ودار دورة كبيرة لمسافة طويلة ليوم كامل » 
ثم وجد نفسه مرة أخرى فى ممر فارجسون › حيث كان فى الليلة 
السابقة . فأخذ يسبح للعودة إلى زملائه › وقد أصابه البرد الشديد 
برعشة متواصلة . ثم وصل أخيرًا إلى الجزيرة ٠‏ واستلقى على 
الشاطئ ٠‏ ولكنه نبه روس 180:56 بأن يحاول فى نفس الليلة » ثم 
غاب عن الوعى . 

بدأ روس رحلته من بعد الظهرء وهو يحمل مسدسًا للإشارة : وقضى 
الليل فى ممر فارجسون » ولكن الزوارق الأمريكية لم تمر أيضنا 


4 بطولات فى الميدان 
أخلال تلك الليلة ‏ وعندما عاد اروس .فى الضباح التالق: قزر 
الملازم جون الانتقال إلى جزيرة أكبر حجما إلى الجنوب الشرقى ١‏ 
حيث المزيد من أشجار جوز الهند ٠‏ ولقربها من ممر فارجسؤن . 
وسبح الجميع بنفس الطريقة السابقة لشلاث ساعات كاملة نحو 
الجزيرة آالأكبر + 

استطاع الطاقم لأول مرة إرواء ظمنهم من سوائل ثمار جوز الهند 
الكثيرة على الأرض . ثم أخذوا يجمعون المياه عندما سقط المظر . 

ولكن معنوياتهم تدهورت بشدة فى اليوم الرابع لمحنتهم » ولكن 
الملازم جون لم يكن على استعداد للإقرار بفقدان الأمل . وطلب 
من روس الاشتراك معة فى السباحة نحو جزيرزة ناورو بمدهة 
إلى الجنوب . 

وصل جون وروس إلى جزيرة ناورو بعد ساعة . رغم الضعف 
الذى نال منهما , وعثرا فوق الشاطئ على صندوق من الجلوى 
اليابانية وخبز جاف ؛ وبرميل صغير من المياه > وزوزق صغير 
يسع شخصًا واحذا . وعندما حل الظلام أخذ الملازم جون ازورق 
إلى ممن فارجسون ٠‏ ولكن لا أثر للزوارق الأمريكية . فواصل السير إلى 
زملانه فى الجزيرة » ووزع عليهم الخبز الجاف والحلوى اليابانية . 

وقبيل الفجر انطلق بالزورق للانضمام إلى روس + ولكن التيار 
حمله بعيذ!: وأنقذه ظهور بعض الوطنيين فی زورق آخزء ونقلوه: إلى 
جزيرة ناورو » وأحضروا له زورقنًا مخبّأ يسع شخصين". 


حيث بالقعل 23 

قام جون بحفر رسالة بمطواته فوق القشرة الناعمة لثمرة جوز 
هبد « هناك 11 شخصًا أحياء . الوطنيون فى جزيرة ناورو 
يعرفون مكاننا » . ثم قال للوطنيين « .. ريندوفا ۸۰۸۵۷۵ » وهی 
الجزيرة التى تتضمن قاعدة زوراق الطوربيد الأمريكية نحو 
الجنوب . وفهم الوطنيون الرسالة ٠‏ وانطلقوا بزورقهم . 

عندما حل الظلام انطلق روس مع الملازم جون بالزورق نحو 
الممر . وحملتهما أمواج المد العارمة نحو المحيط الفسيح ؛ فأخذا 
يكافحان لساعتين متواصلتين للعودة إلى جزيرة ناورو . وجاءت 
موجة عاتية قذفت بهما على صخور الجزيرة المرجانية ‏ فأصيب 
روس برضوض مؤلمة فى كتفه الأيمن »ثم استغرقا فى النوم . 

وفى الصباح فتحا أعينهما على أريعة من المواطنين الأشداء . 
وكان أحدهم يتكلم الإنجليزية ؛ حيث قدم له رسالة من الملازم 
وينكوت الذى يقود إحدى الدوريات النيوزيلاندية فى جزيرة نيو 
جورجيا :660:8 ١٠۷‏ فى الشمال الغربى : وانطلق المواطنون 
نحو الجزيرة الأخرى مع جون وروس لإبلاغ الزملاء بالأنبساء 
الطيبة . وفى المساء انطلقوا نحو نيو جورجيا . 

استقبل الملازم وينكوت ٠‏ الملازم جون كنيدى بحفاوة . واتضل 
لاسلكيًا بقاعدة زوارق الطوربيد الأمريكية . وقرب منتصف الليل 
وصل زورق طوربيد أمريكى » اصطحب الملازم جون ٠‏ إلى جزيرة 
رفاقه » ثم عادوا بهم جميعًا إلى القاعدة . 


فين بطولات قى الميدان 
بعد حوالى الشهر قام الأدميرال ويليام هالسى ءادا سدنالةةا » 
بتعليق وسام القلب الأرجوانى ٠ ۴٠ماء ١1٠4١١‏ وميدالية البحزية 
الأمريكية ومشاة الأسطول « المارينز » للخدمة الممتازة على 
صدر جون + وذلك لشجاغته وقيامه بالواجب :.فضلاً عن المشاعر 
الإنسانية المفعمة بالبطولة . والمحافظة على تقاليد البحرية الأمريكية . 
وفى ينابر 1961 أصبح الملازم جون كنيدى ٠‏ رئيس للولايات المتحدة 


کے 


الرئيس نه دى يقيوم برحلة بخسزية فى رر فارج تون عام 1962 + 


اليستعيد منته خلال الحرب العالية الابة 


الأدميرال هالت أوسنمة على شر لازم رانا فيد 


5 معارك الإزادات ختى النهاية .. ؛ 


[ بقلم ؛ ويلهام كريج ] 
فى 23 أغسطس 1939 . وقعت ألمائيا اتفاقية عدم اعتداء مع 
رونسياء وكان هدف هتلر من ذلك تأمين ظهر ألمانيا من أى 
اعتداء . وبموجب هذه الاتفاقية السرية ؛ تم تقسيم بولندا بين 
البلدين فى شهر سبتمبر التالى . وأطلق هتار يد روسيا لاحتلال 
فنلندا 5101000 » والتى غزتها فى الثلاثين من نفس الشهر . وقضى 
أدولف هتلر عام 1940 كله فى غزو واحتلال معظم دول أوروبا 
فيما عدا الدول المحايدة كالسويد وسويسرا والبرتجال ‏ والدول 
المتحالفة والمتعاونة معه كأسبانيا وإيطاليا ورومانيا وهنجاريا 
وتشيكوسلوفاكيا . ولم يبق إلا بريطانيا . 
ولكن فى بداية عام 1941 أمر الزعيم النازى أدولف هتلر تركيز 
المجهود الحربى الألمانى لتوجيه ضربة قاصمة إلى روسيا فى حرب 
خاطفة «بليتز كريج +51 8 » لاتستغرق أكثر من أشهر قليلة . وأعد 
لذلك 138 فرقة قوية : منها 48 فرقة مدرعة « بانزر » سمه . وكان لدى 
روسيا فى ذلك الوقت 170 فرقة عسكرية موزعة على مساحة واسعة . 
خاصة أمام الحشود اليابانية فى منشوريا على المحيط الباسفيكى . 
وبين الدفاع عن الحدود الغربية لروسيا فى أوروبا الوسطى ٠‏ ولم 
تكن روسيا مستعدة لأية حرب فى ذلك الوقت ٠‏ إذ إن تسليح 
جيشها فى معظمه من مخلفات الحرب السابقة وهزيل للغاية . 


حدث بالفعل Ho‏ 

تم توزيع الفرق المقاتلة الألمانية فى ثلاث مجموعات جيوش 
مقاتلة ؛ المجموعة الأولى فى الشمال بقيادة الجنرال ليب اما » 
وتضم 26 فرقة . والمجموعة الثانية فئ المنتصف بقيادة الجنزال 
بوك 80٥۸‏ › وتضم 51 فرقة . والمجموعة الثالشة فى الجنوب 
بقيادة الجنرال فون رونشتيد :4::»0م+8 وتضم 59 فرقة مقاتلة » 
من بينها 14 فرقة من رومانيا » وفرقتان من هنجاريا« المجبر » 
وهكذا بدأت العملية بيلوروسيا ماووں ٠١ء8 ٠‏ لدفع الخطر الروسى 
بعيذا . 

وفى الساعة الثالثة فجر يوم 22 يونيو 1941» عبرت الجيوش 
الألمانية الحدود الروسية من بحر البلتيك « البلطيق » شمالا ؛ وحتتى 
البحر الأسود جنوبًا . وفى نفس الوقت ساعدت القوات الألمانية 
المتواجدة فى النرويج ٠‏ القوات الفنلندية بقيادة المازشال مانرهايم 
«اءن»ءه: اق من ناحية الشمال لطرد القوات الروسية المحتلة . 

وكانت هناك أيضًا ثلاث مجموعات جيوش روسية على طول 
الجبهة ؛ ولكنها لم تصمد طويلاً أمام زحف المدرعات الألمانية: 
وتقهقرت باستمرار نحو موسكو والشرق ٠»‏ مع حزق الأرض الى 
ينسحبون مُنها ٠‏ حتنى لايستفيد منها الجيش الألسانى المتقدم . 
وفى منتصف شهر أغسطس وصلت القوات الألمانية إلى قرب 
ميناء ليننجراد 9ه:ج«:م».! المطل على بحر البلتيك فى الشمال 
وحاصرته . 


4ه بطولات فى الميدان 

كما تقدمت قوات.الؤسنظ ,نح موسكق بسرعة ٠اختتى‏ وضلت 
المدرعات الألمانية إلى مسافة 30 كيلومترًا فقط من وسط 
العاصمة فى 15 نوفمبر 1941 . واستطاعت القوات الألمانية 
الجنوبية: احتلال أوكرانيا :مانا بالكامل ؛ بما فيها السواحل الشمائية 
اللبخر الأسودا.. 

ولكن حلول فصل الشتاء > وهبوب العواضف الثلجية العارمة 
بصفة دائمة . أعاقت تقدم المدرعات الألمانية : وتحليق الطائرات 
الألمانية : وحدث نوع من الشلل والتراجع للقوات الألمانية 
المتقدمة لنقص الذخيرة والوقود والأغذية وغيرها . وهو نفس 
ماحدث للجيش الفرنسى بقيادة نابليون بونابرت عند زحفه داخل 
روسيا ؛ واحتلاله العاصمة موسكو بالفعل فى خريف.1812 ؛ وهى 
تحترق بعد إجلاء كل سكانها . 

قرر هتلز أن يكون منتصف عام 1942 موعدا نهائيًا لحسم معارك 
الجبهة الشرقية داخل روسيا بأى حال من الأحوال » مع التركيز على 
احتلال حقول البترول فى القوقاز سواء فى مايكوب مار فی شرق 
البحر الأسود »أو باكو 5١#»‏ على الشاطئ الغربى لبحر قزوين ه50 مهاو 
قرب الحدود الشمالية الإيرانية . وذلك لتأمين احتياجات الجيش الأمقى 
من الوقود . فضلاً عن حقول القمح فى أوكرانيا وغيرها - 

كان الموقف العسكرى فى الجهة الشرقية سينا للفاية ؛ خاصة 
بعد دخول الولايات المتحدة الحرب فى 8 ديسمبر 1941ء بعد قيام 


عثنك انان وه 
اليابان يضرب الأسطول الأمريكى فى شمال الباسفيك فى اليوم 
السابق . وكان لابد للقوات الألمانية أن تنتهى من معاركها مع 
روسيا يسرعة ؛ حتى تتفرغ للجبهات المفتوحة الجديدة فى شمال 
إفريقيا واليونان ويوجوسلافيا وغيرها . لذلك قام هتلر بإقالة معظم 
القادة الذين فشلوا فى احتلال موسكو وليننجراد وتحقيق أهداف 
هتلر الأخرى . 

أعد هتلر 37 فرقة مدرعة جديدة لدعم مجموعة الجيش الجنوبى » 
الذى قسمه إلى مجموعتين . المجموعة «:8» بقيادة الفيلد مارشال 
فرايهر فون فايكس :77:0 700 الذى يضم الجيش السادس بقيادة 
الجنرال فريدريش باولوس كاد« للوصول إلى ستالينجراد داع اها؟ . 
والجيش الرابع بانزر بقيادة الجنرال هوث 1/00 للوصول إلى 
ستالينجراد من الشمال على طول نهر الدؤن ٠٠١‏ . أما المجموعة 
الأخرى « ۸ «فقد كانت فى أقصى الجنوب بقيادة.الفيلد مارشال 
ليست ؛1.16: وتضم الجيش الأول بانزر بقيادة الجثرال كلايست 
» والجيش السابع عشر للاستيلاء على حقول البترول من 
باتومى 804007 إلى باكو على الحدود الإيزانية الشمالية . 

وبالطبع فإن مجموعة الجيوش م600 ر۸۲٠‏ تضم عدة جيوش 
أوفيائق - وكل جيش يضم حوالى 19 فرقة » وكل فرقة تضم حوالى 
1 - 23 ألف جندى وضابط حسب نوع الفرق فى التنظيم القديم . 
والذى خفض إلى 15 - 19 ألفا فى التنظيمات الحديثة . وكل فرقة 
تضم عدة لواءات . وكل لواء يضم عدة كتائب ‏ ثم شرايا 
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حدث بالفعل ov‏ 
وفصائل وهكذا . مع قوات دعم أخرى من مدفعية الميدان 
والمدفعية المضادة للطائرات والمجهود الجؤى والبحرى وغيرها. 
أما على الجانب الرؤسى الآخر فقد كانت بُقياذة الجترال يريمنكؤ 
ت قيادته الجيشن رقم 62 نزال شوكوف 
“مان › والجيش رقم 64 بقيادة الجنرال شوميلوف مازمد58 ٠‏ وهكذا 
بدأت معركة ستالينجراد » وهى مدينة تقع على الضفة الغربية لنهر 
الفولجا «هاه!1 الذى يصب فى بحر قزوين ‏ حيث تمتند المدينة نطول 
9 كيلومترا » وتضم وقتها نحو نصف مليون مؤاطن : وفى شمانها 
مجموعة من المصانع المدنية والحربية المهمة . وأصر الزعيم الروسى 
جوزيف ستالين » على ألا تسقط المدينة التى تحمل اسمه بأى. حال 
من الأحوال بينما أصر الزعيم الألمانى أدولف هتلر علسى 
الاستيلاء عليها أو تسويتها بالأرض تمامًاء حتى يمكن تأمين 
القوات الألمانية جنوب المدينة والتى تحتل حقول البترول . 
وغنى عن البيان أن معركة ستالينجراد 500104 ؛ هى أكبز معركة 
جرت فى الحرب العالمية الثانية ‏ حيث قتل فيها أكثر من مليوئين 
مين الجنود من كلا الطرفين ٠‏ مع المدنيين . مع الدمار الهائل الذئ 
حدث بالمنطقة . وهى تماثل معركة فردان ««ك»!/ فى الحرب الغالمية 
الأولى ؛ حيث الخسائر الفادحة › وتأثيرها على مجريات الحرب ونتائجها 
بعد ذلك . فقد كانت ستالينجراد ضربة قاصمة للجيوش الألمانية 
وبداية تراجعها ٠‏ وتقدم الجيوش الروسية حتى دخولها برلين . 


+ * + 


دامع وت 


41 بطولات فى الميدان 
بدأ الهجوم: الألمانى الكاسح فى 28 يونيى 1942 شرقًا نحو نهر 
الدونتس مم2 أحد الأنهاز الفرعية التى تصب فى نهر الدون ٠‏ 
حيث عبرته فى التاسع من يوليو . واندفعت مدرعات الجيش الأول 
بانزر نحو القوقاز »ه٠«‏ جنوبًا مع الجيش السابع عشر مشاة 
ميكانيكى لاحتلال حقول البترول . ولأهمية هذا الأمر بالنسية 
لنقص الوقود للجيوش الألمانية » أمر هتلر الجيش الرابع بانزر 
بدعم هذا الهجوم جنوبًا » بدلأمن المهمة السابقة فى الاقتراب من 
نهر الفولجا من الشمال . 

بينما واصل الجيش السادس تقدمه السريع بقيادة الجنرال 
باولوس نحو ستالينجراد مباشرة ٠‏ فعبرت قواته نهر الدونيتس » 
ثم الدون 200 - الذى يصب فى شمال البحر الأسود ‏ دافعًا أمامه 
القوات الروسية المذعورة . فى نفس الوقت الذى كانت فيه قوات 
مجموعة الجيش «8» بقيادة الفيلد مارشال فايكس تتقدم إليه من 
ناحية شمال ستالينجراد » حيث وصلت بالفعل إلى نهر الفولجا 
فى 23 أغسطس . وبعد أسبوع واحد ؛ كانت جيوش المجموعة 
«۸» قد استولت على معظم حقول البترول فى القوقناز . 
وأصبحت على بعد 113 كيلومترًا فقط من باكو وبحر القزوين . 

وعندما تباطأ الجيش السادس فى تقدمه نحو ستالينجراد بالمواجهة . 
أمر هتلر الجيش الرابع بانزر بترك جبهة القوقاز والتحول لمهاجمة 
ستالينجراد من الجنوب . وهكذا أصبحت القوات الروسية المدافعة عن 
مدينة ستالينجراد تواجه ثلاث جيوش من المواجهة والشمال والجنوب . 


ا 


حدث بالفعل 0۹ 

بدأت الغارات الجوية العنيفة على ستالينجراد فئ فجر 23 أغسطين » 
وانهالت القنابل الضخمة فوق الأحياء السكنية المكتظة بالسكان . 
واندلعت النيران فى معظم الأبنية المهدمة ٠‏ وتوقفت الحياة تمامًا 
فئ المدينة . واضطرت قيادة الجيش الثانى والستين الزوسى لنقل 
مقر العمليات إلى الضفة الشرقية لنهر الفولجا للدفاع عن المدينة . 
وفى هذا اليوم وحده قتل أكثر من 40 ألف من سكان المدينة . إذ 
لم يكن هناك جور فوق نهر آلفولجا ترط بين شتطرى المديئلة » 
وتخضبت مياه النهر بدماء القتلى فى المعديات الفارقة . 

فى الثانى من سبتمبر 1942 , أطبقت قوات الجيش السادس 
على المدينة من المواجهة والشمال ٠‏ بينما أخاطت دبابات الجيش 
الرابع بانزر المدينة من الجنوب . ولكن بقايا الجيش الشانى 
والستين الروس أحتلوا السراديب والمبانى المحطمة للدقاع عن المدينة 
بای حال . قلما حاول اللواء الألمانى رقم 71 مشاه ميكانيكى. 
اقتحام قلب المدينة والسيطرة على ضفة النهر . قابلهم الجنود 
الرؤس والقناصة بمقاومة عنيفة رفعت عدد الضحايا فى صفوفه › 
فاضطر إلى التراجع ٠‏ برغم تمكن بغض السراليا الألمانية من 
اأختلال أبنية مهدمة تطل على نهر الفولجا نفسه . 

أصبح التقدم الألمانى بطينا داخل المدينة ٠‏ والقتال يدور من منزل 
إلى منزل ٠‏ ومن شارع إلى شارّع . ولم يكن من الممكن تدخل الطيران 
الألمانى لإختلاط المواقع الروسية بالألمانية وتداخلها . واستمر القتال 
هكذا حتى يوم 17 سيتمبر بخسائر فادحة من الجانبين . وكان الجنرال 


ع بطولات اقى الميدان 
باولوس فى مقر قيادته فى جولوبینکا على بعد 65 كيلومترًا غرب 
ستالينجراد . تحت ضغط شديد من القيادة العليا الألمانية »> وهتلر 
نفسه الذى كان يتلهف لسماع نبأ سقوط ستالينجراد . 

€ 


تدفقت التعزيزات الجديدة على الجيش الروسى المدافع عن المدينة 
من جبال الأورال ؛ ومن سيبريا نفسها فى أقصى الشرق . وكان 
عبور نهر الدون مشكلة كبيرة للروس للوصول إلى الضفة الغربية » 
حيث كانت المعديات هدقًاً سهلا للظائرآت الألمانية المنقضة والمدفعية 
الألمانية . ومع ذلك نجح الكثيرون فى عبوره مع مدافعهم الجديدة 
عيار 122 ملليمترًا . 

وفى 24 سبتمبر 1942 ؛ وكان الجيش السادس قد فقد ثمانية 
آلاف قتيل وحوالى 31 ألف جريح ؛ فى حرب الخرائب والشوارع 
المحطمة . ولكن الجيش الروسى رقم 62 كان قد فقد أكثرمن 
0 ألف جندى فى أقل من شهر واحد دفاعًا عن المدينة . وجاول 
الألمان بقوة سحق المقاومة الروسية شمال المدينة حيث مصانع 
الأسلحة والذخيرة والجرارات وغيرها . وبعد قتال عنيف وغارات 
جوية شرسةء أمكن للقوات الألمانية احتلال بعض المصانع 
المهدمة بخسائر فادحة من الجانبين فى منتصف شهر أكتوبر . 
ولكنهم لم يستطيعوا التقدم أكثر من ذلك ٠‏ وأصبحت جبهة القتال 
مجمدة تمامًا عدة أيام » بعد أن تحولت الحرب إلى معركة إرادات 
وعناد شديد بين ستالين وهتلر . 


حدث بالفعل 5 


أخذت القطارات الروسية فى نقل أكثر من 200 ألف جندى روسى 
اليل يمدافعهم الثقيلة ؛ حيث أخذوا فى التجمع عند نقطة تبعد 160 
کیلومترا شمال ستالينجراد قرب ضفاف نهر الدون . مع تعزيزات أخرى 
مشابهة ناحية الجنوب . وكان الروس يخططون للقيام بهجوم كبير 
على جناحى الجيش السادس الألمائى؛ والجيش الرابع بانزر ناحية 
الجنوب . 

دقع هتلر بتعزيزات جديدة أمام ستالينجراد : ولكن من الدول 
الحليفة أو المتعاونة . ومنها الجيش الهنجارى « المجرى » الشانى . 
والجيش الإيطالى الثامن + والجيشان الرومانيان الشالث والرابع » 
مع فرقة من المتطوعين الأسبان . وكان تسليج كل هذه الجيوش 
من مخلفات الحرب العالمية الأولى › وينقصهم النظام والانضباط . 
ثم إنهم لم يكؤنوا مقتنعين أصلا بأهمية القتال بعيدًا عن بلادهم من 
أجل ألمانيا . وأصبحوا بالتالى عبنا كبيرا على الجيش السادس الألمائى » 
ليس فقط بالنسبة للقيادة والمهام » ولكن أيضًا بالنسبة للإمداد 
والتموين اليومى › الذى كان يعانى من نقصها أصلا الجيش السادس . 

عند حلول الشتاء فى روسيا ‏ وبدء تجمد مياه الأنهار ‏ حتى 
تتحمل عبور الشاحنات والمدافع فوقها ء بدأ الهجوم المضاد الكاسح 
Cuneta‏ . ففى السادسة والنصف صباخ 19 توقمبر 1942 
انطلق 3500 مدفع ميدان روسى على طول الجبهة من الشمال إلى 
الجنوب . تبع ذلك تقدم صفوف طويلة من الدبابات الروسية 
الجديدة طراز 34 ٠1‏ من الشمال والجنوب لتطويق الجيوش 
الألمانية > وغلق طرق الإمدادات ‏ ثم محاصرتها طوال الشتاء . 


3 بطولات.قى الميدان 

بدأ الجنرال فريدريش باولوس قاند الجيش السادس فى تحريك 
قواته لسد الثفرات فى أجناب جيشه » ومنع تطويقه › والإبقاء 
على طرق الإفدادات مفتوحة . ولكن الأوامر الشخصية المباشرة 
من هتل كانتا تؤجه القزق الغسكرية إلى وجهات أخزى ملختلفلة 
تمامًا عما أزّاذها قائد الجيشل : مما أدى إلى ارتباك شدي » 
وتدهور سريع للموقف . وحاول باولوس الاعتراض مرات وشرح 
وجهات نظره دون فائدة . وبسدأت جيوش الدول الحليفة فى 
الانسحاب غربًا: بعد أسر الآلاف متها » وتشتت الباقون . ورغم 
ذلك أصر هتار على عدم انسحات الجيثن السادس الألمائى بأى 
حال من مواقعه 

وفى 22 نوفمبر 1942 أكمل الروس تطويق الجيش الألماتى 
السادس ؛ حيث:انضيمت الدبابات الروسية من الجنوب إلى فرق المشاه 
الروسية فى الشمال» وأصبح هناك حوالى 250 ألف جندى ألماتى 
محاصرين فى السهوب الجليدية بين نهر الدون ونهر الفولجا ء اللذان 
تجمدا بالفعل . واستطاعت بعض الطائرات الألمانية من طراز هينكل 
- 111 ا»اماء1؟ ۰ ويونكرز ‏ 52 دعناو1 توصيل بعض الإمدادات 
للجيش الألمانى المحاصر . ولكن العواصف الثلجية المتواصلة 
حالت دون تحليق الطائرات . 


+ + + 


أمر الجنرال باولوس بتقنين الطعام لكل جندى » وقد ضمرت 
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514 بطولات فى الميدان 
الوجوه ؛ وغارت العيون . من قلة الطعام وشدة الصقيع » 
وشراسة القتال المتواصل ليل نهار فى مواقعهم . حيث لم يكف 
الروس عن الهجوم على الجيش المحاصر ؛ خاصة فى ليلة عيد 
الميلاد وليلة رأس السنة ٠‏ حيث أرسلوا تحياتهم بإطلاق مئات 
المدافع الميدانية على المواقع الألمانية ‏ 

كانت الإمدادات المتزايدة تتدفق على القوات الروسية من كل 
مكان ؛ للقيام بهجوم شامل . وبالفعل انطلق أكثر من سبعة آلاف 
مدفع ميدان روسى فى الثامنة من صباح 10 يناير 1943 › وبعد 
ساعتين طوق القصف المدفعى الجبهة الألمانية من كل جهة . 
فأخذ الجيش الألمائى السادس يشق طريقته نحو ستالينجراد 
نفسهاء بالفرقة 29 بانزر التى كانت تحتفظ بقوتها المدرعة 
كاملة . ورفض هتلر الاستسلام للمحافظة على حياة الجنود. 
وأصر على الدفاع حتى النهاية فى مواقعهم ‏ 

انتقلت قيادة الجيش السادس فى مخزن كبير مهدم فى ضاحية 
من ضواحى ستالينجراد . واحتل الجنود الألمان خرائب المدينة ٠‏ 
بينما الروس يلاحقونهم بالدبابات والمدافع ٠‏ وأصبح القتال شرممًا 
للغاية من أجل الحياة . 

بذل الفوهرر هتلر مجهودا أخيرآً لمحو معالم الكارثة التى تسبب 
فيها بأوامره المباشرة لقادة الفرق فى الجيش السادس . وحملت 
اللاسلكى أوامره بترقية الضباط القادة إلى رتب أعلى» ومنها رتبة٠‏ 
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515 بطولات فى الميدان 


« الفيلد مارشال » إلى قائد الجيش السادس باولوس . وكان ذلك 
إيحاءً بالانتحار » فلم يحدث أن استسلم ضابط ألمانى كبير بهذه 
الرتبة . 

فى فجر يوم 31 يناير 1943 اقتربت إحدى الدبابات الروسية من 
مقر قيادة الجيش السادس › وقد وقف فى برجها ضابط روسى . 
وتقدم الكولونيل ويلهلم آدم : ياور قائد الجيش مع مترجم للبحث 
فى شروط الاستسلام . مع القيادة الروسية ؛ وهكذا انتهى الأمر 
باستسلام الجيش السادس فى 2 فبراير 1943 . 

خسر الألمان نحو 400 ألف جندى ٠‏ والإيطاليون أكثر من 130 أف 
جندى » والهنجاريون والرومانيون حوالى 320 ألف جندى . وسويت 
ستالينجراد بالأرض ؛ ولم يبق إلا الخرائب » كما لم يبق منها غير 
0 شخص من تصف مليون . وأسر حوالى 500 ألف جندى من 
الإيطاليين والرومانيين والهنجاريين والألمان . لم يعد أحد منهم 
إلى موظنه بعد انتهاء الحرب . ولم يُعرف مصيرهم ! أما الروس 
فقد فقدوا 800 ألف جندى فى هذه المعركة وحدها . 


: بتصرف مختصر عن كتاب‎ 
Enemy At the Gates : The Battle of Stalingrad. 
By William Craig ب‎ 1973. 
Published by Reader's Digest Press , destributed by E. P. Dutton 
and Co- ,New york, N. y. , USA. 


6- الوداع الأخير بين زملاء السلاح .. 


[ بقلم : ديقيد ماكدونالد ] 
بعد نزول قوات الحلفاء على شاطئ نورماندى الفرنسى فى 
الرابع من يونيو 1944 › كثفت القاذفات البريطانية غاراتها على 
فرنسا ء لقطع خطوط الإمدادات من التدفق على القوات الألمانية 
التى كانت تقاوم تقدم قوات الحلفاء من الساحل الغربى الشمالى 
الفرنضا + 
وتلقى الطيارون البريطانيون والكنديون تعليمات الغارة الجوية المقرر 
القيام بها فى منتصف ليلة 13 يونيو 1944 . وقد أمرت القيادة الجوية 
البريطانية بأن يكون هدف القانفات فى هذه الليلة هو مجمع السكك 
الحديدية شمال العاصمة باريس . وجلس الطيارون والملاحون وأطقم 
الطائرات فوق الحشائش الغضة فى القاعدة الجوية البريطانية الجنوبية » 
فى انتظار الموعد المحدد للإقلاع . 
وفى الوقت المناسب ؛ انطلقت 200 قاذفة قنابل من طراز لانكستر 
ام1 الضخمة ذات المحركات المروحية الأربعة ٠‏ التابعة للفرقة 
الجوية السادسة فى جنوب بزيطانيا » كى تكون فوق الهدف لتجمع 
السك الحديدية فى كامبرلى بفرنسا فى منتصف الليل تماما . وكان من 
بين هذه القاذفات الطائرة رقم 731-35 من السرب رقم 419» 
التابع للفرقة الجوية . وكان طاقم الطائرة كله من الكنديين ٠‏ بقيادة 
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حدث بالقعل 55 
الكابتن آرت دبيراين + وجلس كل فرد من طاقم الطائرة ‏ المكون .من 
أسبعة أشخاص بما فيهم القبطان' - فئ مكانه ليّدى عمله:الفكلف به 

جلس جورج باتريك فى برج مدفع مؤخرة الطائزة ٠‏ وأخْد يرقب 
النجوم من القبة الزجاجية للبزج الدوار . كان بعيدًا عن زملانه 
وقى عزلة تامة خلف أبواب البرأج ؛ ولم يكن يضله يهنم سسوى 
جهاز الاتصدال الداخلى . وبعد قليل سمع الطيبار آرت ديبر اين وهو 
يعلن عبر جهاز الاتصال . أنه لم يبسق على الهندف سوى 
0 دقيقة ‏ ثم سمع أيضا تعليق آندى مينارسكى ‏ الذی بتولئ مدفغ 
البرج الأوسبط الزجباجى فى.سبيطع,القاذفة وهو يقول, ضاحكا 
« شكرا. ياكايتن ‏ ولماذا العجلية ؟ »ر ثم جاءت تعليقات,أخرى من 
جباك فرايدى قاذ ف القنابل.. وروی فيجاس مهنيدس الطائرة ؛ 
وبوب بودى ملاح الطائرة ؛ وجيم كيلى فى اللاسلكى . وارتفعت 
الضحكات بين طاقم الطائرة وهى تندفع في الظلام ».مع ياقى 
القانفات الأخرى .: 

كان الجميع فى ألفة تامة » ويعرف بعضهم بعضًا منذ أييام 
التدريب الشاقة فى كندا” وبريطانيا وشمال:أيزلائدا ^ وكانت أهذة 
هى المهمة رقم 13:للإغارة على الأهداف الألمانية فى أورويا . 

وقور عبور الطائرة للساخل الفرسى ٠‏ أخذت: الأضواء الكاشفة 
الألمانية كتسح السماء ملع وهضات اوشزارات مخثلفلة مان 
المذافغ الأرضية المضادة للظائوات ‏ :وفجأة وقعت القاذقة تحت 


لخي بطولات فى الميدان 
الضوء الكاشف المركز » وصاح الكابتن كى يتماسك الجميع فى 
مكانه . وانقض بسرعة إلى أسفل › ودار إلى اليمين كى يتخلص 
من الوهج القاتل ؛ قبل أن تركز المدافع المضادة ضرباتها على 
الطائرة » ثم عاد إلى الظلام مرة أخرى . 

عندما تخطت القاذفة - مع الطائرات الأخرى - كافة الاستحكامات 
الألمانية الساحلية ؛ بدأت فى الهبوط رويذا لارتفاع منخفض حتى 
يتمكن جاك فرايدى من قذف القنابل الضخمة بإحكام من ارتفاع 
0 متر كما تقضى التعليمات . 

عندما وصلت' القاذفة إلى ارتفاع 1500 متر › شاهد جورج باتريك 
فى برجه الخلفى المنعزل شبح طائرة مقاتلة ألمانية ليلية من 
طراز يونكرز - 88 !اناد ذات المحركين المروحيين ؛ فأبلغ الطيار 
على الفور . وأخذت القاذفة تحلق فى خط لولبى للتخلص من 
المقاتلة الألمانية . ولكن كانت هناك أسراب كثيرة من هذه المقاتلات 
الألمانية السريعة التى صممت للعمل ليلا وقد أخذت فى اصطياد 
القاذفات البريطانية الضخمة البطينة . تمامًا كما تدير عصابة من 
الثعالب مذبحة لمجموعة من الأوز والدجاج . 

وسرعان ماجاءت مقاتلة أخرى من تحت القاذفة ٠‏ وانقضت بسرعة 
ومدافعها تومض باللهب . واهتزت القاذفة من جراء الانفجارات الحادة 
لدانات المدافع . وأصابت.الدانات محركى الجانب الأيمن ‏ واشتطت النيران 
فى خزانات الوقود بهذا الجناح. ثم اخترقت إحدى ادات هيكل الطائرة 


حدث بالفقل ۷۱ 
وانفجرت فى الداخل ‏ وسرعان ما اندلع حريق آخر بين برج مدفعية 
المؤخرة ‏ وبرج مدفعية وسط الطائرة: الذى يديره آندى مينارسكى . 

بدأت القاذفة تهوى بسزعة ؛ وتعطل نظام الاتصالات الداخلية 
بين أفراد الطاقم .. ولكن الطيار أضاء اللمبات الخماراء الخاصة 
بالقفز من الطائرة فى الحال . وكان ذلك فى الدقيقة.الثالثة عشرة » 
بعد منتصف الليل يوم 13 يونيو ؛ فى الرحلة رقم 13 للقاذفة . 

كان الطيار آرت ديبراين يحاول الحفاظ على العسار المستوى 
للطائرة وهى تفقد سرعتها وتهوى نحو الأرض » كى يتيج فرصة 
لباقى الطاقم للقفز منها . وجذب جاك فرايدى ‏ قاذف القنابل - 
باب النجاة الأمامى » وانفتح بعنف بسبب ضغط الهواء ٠‏ وألقى به 
على أرض الطائرة فاقد الوعى . ولكن مهندس الطائرة روى 
فيجاس » دفعه من خلال الباب » بعد أن جذب حبل الباراشوت ؛ شم 
قفز وراءه . وكذلك باقى الطاقم . ثم الطيار نفسه والقائفة على 
ارتفاع 250 مترًا فقط من الأرض ٠‏ وكان الكابتن واثقا من أنه آخر 
أفراد الطاقم . وأن الجميع قد سنحت لهم الفرصة للقفز منها.. 

ولكن هذا لم يكن صحيحا . كانت هناك مشكلة تواجه جورج باتريك : 
فى برجه الدوار فى مؤخرة القاذف . وكان عليه أن يدير البرج حتى 
يتمكن من العودة إلى داخل الطائراة لإحضار مظلته للهبوط ٠‏ ثم القفز 
من الباب الخلفى . ولكن البرج لم يستجب للدوران ؛ والتصق فى 
مكانه » بينما أخذت ألسنة النيران والوقود المشتعل تزحف نجوه . 


Wr‏ بطولات فن الميدان 

وأخذجورج فى إدارة البزج بطريقنة يدويية + واستطاع ففح 
أبواب البرج عدة سنتيمترات » ولكن لي أكشرُ من ذلك : كاثت 
الطائرة.تهوى بسرعة. .وهو يجين فى مكانه . كما كان دائمًا فى 
عزلة تامةء ولم يكن. هناك سبيل للخروج - 

فى تلكا اللخظة كان اآندئ ميتارلكى يهم بالف من الباب الخلفنى 
للطائرة + حيثما لمح جورج فى مخنته إعبن البزج الزجاجى .' فاستداز 
آندى على الفورءء وهو يجاول أن يحافظ على توازنه فى أثنباء 
انحدان الطائرة ٠,وزحف‏ :على ركبتيه فوق الزيت المشتعل إلى ذييل 
الطائرة., وقد أخذت مظلته فى الاشتعال ۽ وصرخ جسورج فيه كى 
يعود ..ملوحا بيديه أنه ليس هناك وقت,كاف 

ولكنآندائتناول بلطة + وأخذ يحاوق تخطيم' أبواب البرج ...وقد 
تداعت قليلاً ولكن ليس إلى الحد الكاف :ؤاطبق. اليأمن عليه فأخذ 
يضرب البرج والأبواب بيديه “وقد أضبح شغلة من النيران . بينما 
كان جورج يصرخ فيه کی يبتعد ! 

أدرك آنذى فى النهاية أثه لاقائدة ؛ وآن الوقت قد فاك ٠‏ وطاطأ 
رأمله خجلا وزخف إلئالخلفااحتى اباب الخلفتى © ثم ؤقق هناك 
بملابسه المشتعلة ورفع يده بالتحية إلى زميله جورج ؛ وتمتم ببضع 
كلمنات غير. مسمبوعة قبل أن يقفق  ١‏ 

گان جور ج يدرك أن القاذفة شؤفا تضطدم بالأرض خلال وان 
فقط + كان يعلم أن قو الأرتظام سوف تؤذى إلى اتفجار ا خمشة 


حدث بالفعل i‏ 
أطنان من القنايل شديدة نجار ؛ لاتبعد عنه سوى 15 متزا . 
ا برع ولخذ يصذي فى س ٠‏ منتظرً! مصيره 


أخذت القاذفة تهوى فى أحد الحقول الفرنسية › وقد انفصل 
جناحها المشتعل إثر اصطدامها بشجرة ضخمة . وتمزق هيكل 
الطائرة تماما فى صوت وحشى صارخ , ثم انحرفت الطائرة بشدة 
ناحية اليسار » وهى ترتطم بالأرض فى قفزات . وفى تلك اللحظة 
انفتح باب البرج ٠,ووجد‏ جورج نفسة منقذفا فى الهواء بفعل 
الصدمات المتلاحقة . ثم تلا ذلك إنفجاران رهيبان ولكن معظم 
القنابل لم تنفجر . وكأن عددها 20 قنبلة ‏ 

أخذ جورج باتريك يحرك أطرافه فى ذهول » وهو لايصدق أنه 
ما زال حيًاء ولم يصب بخدش واحد ء ونهض واقفا ؛ ليرى النيران 
مشتعلة فى حطام القاذفة على بعد 50 مترًا ‏ 


* # #« 
أمضى جورج ليلته مختبنًا داخل غابة بعيدًا عن الحطام .. وبعد 
أيام ساعده آحد المزارعين الفرنسيين بالاتصال برجال المقاومة . 
وأخذ يتنقل مع طيارين آخرين من الحلفاء لأكثر من 70 يوسًا . 
حتى توصيله إلى القوات البريطانية . 
كان آندى مينارسكى قد مات بعد هبوطه بالمظلة » متأثرًا بحروقه 
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حدث بالقعل Ve‏ 
الشديدة : وأبلغ جورج قصته ويطولته للمسئولين فى السلاح الجوى» 
مها أدى إلى مح اسم آندئ صليب فيكتوريا 1386© ما ةة :وهو 
أرفع وسام بريطانى للشجاعة »كسا أنه الوحيد الذئ يحمل هذا 


Reader's Digest Magazine, by David Macdonald, dated Dec. -1965- 
Pleasantville, N.y. 10570, USA 


7-إغراق الأسطول البريطانى فى الإسكندرية .. 


[ بقلم : جورج روتليدج ] 
قررت قيادة البحرية الإيطالية عمل أى شىء لإغراق البوارج 
البريطانية الثقيلة العاملة فى البحر الأبيض المتومسط؛ والتى 
روعت سفن الإمدادات الإيطالية وأغرقت منها الكشير ‏ فى أثناء 
تزويدها الجيش الإيطالى الظافر فى شمال إفريقيا خلال الحرب 
العالمية الثانية . ولم يكن هناك من سنبيل لفعل ذلك فى قتال مفتوح 
فى البحر ؛ ولذلك تطوع لهذه المهمة الانتحارية سستة من رجال 
الكوماندوز البحريين : وعلى رأسهم الضابط الشاب لويجى لوبين ٠‏ 
استطاعت المخابزات البحرية الإيطالية متابعة تحركات البوارج 
البريطانية ا٠٠5‏ فى موانى البحر اأبيض المتوسط» عن طريق 
عملائها فى كل مكان . إلى أن عرقت يومًا أن هناك بارجتين ثقيلتين 
دخلتا ميناء الإسكندزية للراحة القصيرة خلال أعياد الملا فى شهر 
ديسمبر 1941 . وكانت هذه هى قرضة الفريق الانتخارى الإيطالى 
قامت الغواضة الإيطالية «سيرى » فى 18 ديسمير . بنقل الفريق 
الانتحارى إلى مكان قريب فى عرض البحر مقابل ميناء الإسكندرية ٠‏ 
وهى تحمل فوق ظهرها ثلاث غواصات صغيرة مكشوفة » تعمل 
بالمحركات والرفاصات الكهربائية الصامتة - 


حدث بالفعل. /ا/ا 

كان من المقرر أن يقبوم الضابط لويجئ مع إيميلو بلانكئ» 
بنسيف. البارجة فاليانت »«دناه'...على أن يقوم الفريق المكون بهن 
اثنين هما أنتونيو مارسیجلیا», وزميله سيازتاجو شيرجات ٠‏ بنتسف 
البارجة كوين إليزابيث ٤۵5ا‏ 06# .. ويقوم الفريق الثالث 
من شخصين أيضاء بنسف جاملة بترول وأقفة فى الميناء 
حمولتها 16 ألف طن ء واشعال النيران في البترول المتدفق ليشتعل 
الميناء كله . وبعد الانتهاء من هذه المهام . عليهم آن يتجمعوا . 
ويستقلوا مركب للصيد تحملهم إلى مكان معين فى عرض البحر. 
حيث سوف تلتقطهم غواصة إيطالية يوم 24 ديسمبر . 

طفت الغواصة على السطح بعد غروب الشمس يوم 18 ديسمين » 
وأنزلت من على ظهرها الغواصات الثلاث الصغيرة» حيث حمل 
كل منها بالقنابل المغناطيسية اللاصقة بمجموع 600 رطل 
« الكيلوجرام يساوي ,2.0247 رطل » . ثم انطلقت الغواصات 
الصغيرة نحو الشاطئ بسرعة ثلاثة كيلومترات فى الساعة . 

حوالئ:المساعة التاسعة مساء ٠‏ وصل الرجال المستة ؛ إلبى 
شاطئ رآس التين بالإسكندرية » وهم يرتذون ملازبس'الغطدن 
المصنوعة من المطاط وأقنعة التنفس ٠‏ وكبانت رؤوسهم تطفوا 
فوق سطح الماع لتوفير أسطوانات'الأكسجين . 

كان هناك 'المزايد من الوقن ؛ إذ كان من المقزر تسف ناقئة 
البترول فى الساعة السادسة صياحا إلا خمسل دقائئ ١‏ ثم تليها 


۷۸ بطولات فى الميدان 
بعشر دقائق البارجة فاليانت » شم البارجة كوين إليزابيث بعشر 
دقائق أخرى . وقضى رجال الكوماندوز وقتهم وهم يتناولون 
وجبتهم الأخيرة على الشاطئ مما حملوه معهم من طعام . 

بعد منتضف الليل تحرك الجميع ؛ كل فى غواصته الصغيرة 
نحو الميناء ٠‏ كانت هناك شباك فولاذية واقية عند المدخل . وقبل 
قيامهم بقرض أسلاكها الغليظة بأدوات خاصة » فوجئوا بالأضواء 
تنبعث من الميناء تمهيدا لذخول بعض السفن . وكانت هناك ثلاث 
مدمرات فى طريقها للدخول » فتسللوا خلفها » بعد رقع الشباك 
الواقية . 

فلما تقدموا نحو الداخل › اكتشفوا وجود شبكة أخرى من 
الصلب » لحماية مرسى البارجتين . وحاول لويجى مع زميله رفع 
الشبكة لمرور الغواصة الصغيرة من تحتها ٠‏ ولكنهما لم يتمكنا من 
ذلك لثقلها . وكان لابد من المرور فوقها دون أن يراهما أحد . 
رغم أن طول الغواصة الصغيرة يصل إلى 6.5 متر وعرضها 
حوالى 65 سئتيمترًا . ومع ذلك نجحا فى العبور » شم غطسا على 
الفور بجانب البارجة فاليانت ٠‏ 

صعد لؤيجى إلى سطح الماء لتحديد اتجاه مقدمة ومؤخزة البارجة » 
وقد أمسك بحبل طويل ليزشدة إلى مكان غواصته » فلم عاد لم يجد 
زميله . بل وتوقف محرك الغواصة الكهربانى عن العمل . فانطلق 
يؤدى المهمة وحده . 


حدث بالفعل 074 


أخذ لويجى فى حمل القنابل الأسطوانية المغناطيسنية » ولصقها 
بقاع البارجة ء بعد ضبط أجهزة التفجير . وبعد حوالى:الساعة » 
كان قد ألصق كل القنابل الى تحملها الغواضة الصغيرة » وقد نال 
منه الإجهاد . ثم حاول الصعود إلى السطح لالتقاط أنفاسه من 
الدوار الذى كاد يصبه . فشاهده حارس السطح على البارجة » 
فأطلق الإنذار . بينما صوبت الأضواء الكاشفة عليه : مع وابل من 
طلقات البنادق والرشاشات . 

لجأ لويجى إلى شمندورة عائمة للاحتماء بها من الرضاص » 
فوجد زميله بيانكى هناك وقد كاد يشرف على الغرق بعد توقفا 
جهاز التنفس تحت الماء . وسرعان ماجاء زورق دورية وانتشل 
الرجلين لاستجوابهما . ولكنهما أصرا على عدم إفشناء سلر 
مهمتهما . فأصدر أحد الضباط على البارجة أمرًا بحبسهما على 
انفراد داخل السقينة ؛ لاستكمال استجوابهما فى الصباح . 

أخذ لويجى يرقب موعد الانفجار فى قلق . إلى أن دوى انفجار 
شديد فى حاملة البترول ٠‏ فتطايرت مؤخرتها » واصطدمت بإحدى 
المدمرات ‏ وألحقت بها ضررًا شديدًا . ولكن القنابل الحارقة لم 
تنفجر : وبالتالى لم يشتعل البترول المتدفق منها - وكان الانفجار 
التالى فى البارجة فاليانت ٠‏ وعنلئذ طلب لويجى مقابلة القبطان 
تشارلس مورجان على عجل . وأبلغه أن البارجة سوف تنسف 
خلال 10 دقائق ؛ وطلب منه صعود رجاله إلى السطح لإنقاذهم . 


A.‏ بطولات فيل الميدان: 

طلب منه القبطان: ارشاده إلى أشاكن القنابل لنزعها بسرعة ‏ 
ولكن لويجىارفضنذليك ..فأغنادة القبطان إلى سنجنه داخل 
السفينة » وأ بحارته بالصعؤد إلى السطح بسرعة . وبعد دقائقة 
دوت الانفجارات:+ؤاهتزت' البارجة. بعنف.؛ وخرج لويجى مدن 
غرفته المقفلة وقد تطاير يابها وسط دخان كثيف.. ثم هرول إلبى 
السطع بسرعة ٠‏ ليشهد بعد:دقائق أخرى:انفجار القنتابل قى 
البارجة كوين إليزابيث , 

أصيبت,البارجتين: البريطانيتين بضررة بالغ ٠‏ ؤامبلتقرتا فى قناع 
الميناء بمؤخرتيهما ,ينما كان النضفان . الأماميان عائمين . كما 
فقتل الكشيرون من طاقم البارجة كوين إليزابيث + ولكن بحارة 
البارجة فاليانت » قد نج جميعًا بسبب هزو ءة لويجى:.. 

أضبتخ لاطو الإيظالئ هئ البحتاز المتؤط تتفوقا على 
الأسطول البريطائى بعد “فذ“النقادث + خاضة وأن بزيطائيا قدا فقدت 
بارجة. وحإملة طائرات بالطوربيدات والألمانية ‏ وأصبح رفي وع 
الأسطول الإيطالى تزويد القوات الإيطالية,والألمانيبة فى شمال 
إفريقيا بالأسلحة والذخيرة والتموين , 

أظهرت الصور التى التقطتها طائرات الاستطلاع الإيطالية ٠‏ 
حجم الأضرار التى حدثت فى ميناء الإسكندرية لليارجتين وسفينة 
ألبترول وثلاثة مدمرات أخرى , لكن البريطانيين بذلوا كل مافى 
وسعهم لإيهام الإيطالبين بغير ذلك . وبيتما كان الإصلاح جاريًا قى 
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م ۷ - حدث بالقعل عدد ره 1) يطولات فى الميدات ] 


۲ بطولات فى الميدان 
ومع ذلك استمرت عمليات الإصلاح والتعويم حوالى ثمانية 
أشهر ثميئة فى أثناء اندلاع العمليات العسكرية البحرية فى 
لأنليلة 

جرى اعتقال الفريق الانتحارى الإيطالى الستة . وبعد استسلام 
إيطاليا فى 9 سبتمبر 1943: أفرج عن لويجى ورفاقه : وعادوا 
إلى إيطاليا بعد فترة قصيرة 

حينما علم رئيس الوزراء البريطانى وينستون تشرشل بنبأ 
إغراق البارجتين البريطانيتين » أبدى إعجابه بالضباط البحريين 
الإيطاليين . وقال أنه عمل غير عادى من أمثلة الشجاعة والبراعة 
والمروءة العسكرية 

وفى سبتمبر 1945 وقف الضابط البحرى لويجى لوبين ‏ أمام 
ولى العههد الإيطالى الأمير أمبرتو ‏ لتقليده أرفع وسام إيطالى 
تقديرا لخدماته لبلاده أثناء الحرب ء وذلك فى احتفال 
رسمی 

وتقدم الأدميرال تشارلس مورجان - قائد البارجة فاليانت قى 


أثناء الحادث - وهو يقول « هل يسمح لى الأمير بأن أتشرف 
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44 بطولات فى الميدان 

بوضع الوسام على صدر هذا الزجل الشجاع ٠‏ الذى كانت مروءته 
سببًا فى إنقاذ 1700 ضابط وبحار من رجال البارجة فاليانت «. 
وسمح له الأمير يذلك . 


٠ مختصر عن المصدر‎ 
War Monthly Milgazinê, by George Rutledge, dated. Oct. 1987. 
Standard House, Bonlilll Street; London ECZA - 4DA, England. 


8-القفزإلى المجهول ذاخل أرض معادية .. 


[ بقلم «كورنيليوس ريان ] 

بعد نزول الخلفاء على شاطئ تورماندى الفرنسئ فى الزابع من 

يوئيو 1944 › انطلقت مجموعات الكيوش الأربع داخل القارة 

الأوروبية لتحريرها من الإحتلال النازى ؛ تحت قيادة الجنرال 

دويت أيزنهاور « الأمريكى  «‏ القائد الأعلى لقوات الحلفاء ‏ طبقًا 
للخطط الموضوعة, مسيقا . 


وكان الفيلد مارشال برنسارد مونتجومسرى « البريطسانى 
Ney «‏ » قائد مجموعة الجيوش رقم 21 تنطلق نحو شمال 
فرنسا وبلجيكا وهولندا » وحتى: الموانى الألمانيية الشمالية تخو 
هامبورج . وكانت سفن ,الإمذاد والتموين تكدس المعدات قن ميئاء 
شاربورج الفرنسى ؛ ولكن الأولية لهذه المعدات والذخيرة 
لمجموعة الجيش الثالث بقيادة الجنرال جورج باتون «:الأمريكنى 
۲۲٠٥١ «‏ التى كانت تشق طريقها نحو منطقة السار ثم قلب 
ألمانيا . 

واشتكى مؤنتجومرى كثيرًا من تباطؤ وصول الإمدادات وقلتها ء 
مما أخز اندفاع قواتة ذاخل الأراضئ البلجيكية : فطلب من أيزنهاوز فى 
الرابع من سبتمبر 1944 ٠‏ القيام بهجوم قوى نحو منطقة الرور 
الصناعية الألمآنية : ثم الانطلاق منها نحو برلين مباشرة . وفى 


واد بطولات قى الميدان 
اجتماع بينهما فى العاشر من سبتمبر رفض أيزنهاور القيام بهذه 
القفزة الجنونية وسط الجيوش الألمانية » وطلب من مونتجومرى 
الاستيلاء على ميناء أنتويرب البلجيكى : خاضة بعد استيلاء قواته 
على الغاضمةالبلقيقيئة بروكسيل . حتى يمكن لسفن الإمداد 
الوصول إلى ميناء قريب من قواته : إذ لايمكن للسيارات تزويد 
كل هذه الجيوش بالإمدادات اليومية من ميناء شاربورج على بعد 
0 كيلومتزاء 

وعندلذ طلب مونتجومرى القيام « بقفزة صغيرة « للوصول إلى 
نهر الراين ؛ على بعد 103 كيلمترات من الحدود البلجيكية الهولندية . 
خاصة وأن الصورايخ الألمانية من طراز ۷-2 بدأت فى ضرب .بريطانيا 
من السواحل الهولندية . ووافق أيزنهاور +ع«0امء:ز5 على هذه 
الخطة « المحدودة « لتلبية اندفاع القائد البريطانى » وإيجاد مهمة 
محددة لقوات المظلات المستعدة فى جنوب بريطانيا . رغم أن ذلك 
يعنى تأجيل فتح ميناء أنتويرب البلجيكى » وتحويل الإمدادات إلى 
قوات مجموعة الجيوش رقم 21 فى الشمال . 

كانت خطة مونتجومرى البسيطة والجريئة : تعنئ اسقاظ مجموعات 
كبيرة من قوات المظلات على طول مسار تقدم دبابات الفرقة 30 من 
الحدود إلشمالية البلجيكية . للاستيلاء على الكبارى والمعابر المهمة 
بطول 103 كيلومترات . وحتى مدينة آرنهيم ۸٠١٠٠١‏ الهولندية على 
نهر الراين «:ء«۸ قرب الحدود الألمانية . وهو النهر العظيم الذى 
ينبع من جبال الألب فى سويسراء ويخترق غرب ألمانيا ثم منتصف 


حدث بالفغل ام 
هولندا وحتى مصبه فى بحر الشمال قرب روټردام ‏ وكان مونتجومرى 
يأمل - عند الوصول إلى أرنهيم ‏ أن يتجه يمينا داخل ألمانياء وخلف 
خط سيجفريد الدفاعى » ثم الوصول إلى برلين ! 

أطلق على هذه الخطة اسم العملية « ماركت - جاردن « ما 
Garde‏ » وتعنى «ماركت « القوات المحمولة جو :م100 Airborne‏ 
و «جاردن « القوات الأرضية . وعين لها يوم الأحد 17 سبتمبر 
4 للتنفيذ . وكان لابد من إسقاط 35 ألف جندى مظلات 
بالطائرات على النقاط المحددة ٠‏ بحوالى 2500 طائرة شراعية 
تجرها القاذفات لمسافة 500 كيلومتر من جنوب بريطانيا وحتسى 
شرق هولنداء مع حشود أخرى من أسراب المقاتلات والنقل 
الجوى . وكان مجموع الطائرات من جميع الأنواع حوالى خمسة 
آلاف , والتى.لابد أن تشترك فى هذه العملية الجزيئة 

كان على الفرقة الأمريكية رقم 101 المحمولة جوا بقيادة الجنرال 
ماكسويل تيلور الامستيلاء على المعابن والجسور وحتى مدينتى 
إيندهوفن Eve”‏ » وفيجيل «١‏ الهولنديتين .. وإلى الشمال 
من ذلك كان على الفرقة الأمريكية رقم 82 المحمولة جوا بقيادة 
الجنرال جيمس جافين 6:10 :105 تأمين المنطقة والجسور بين 
مدينة جراف 6720© ومدينة نيجميجين 8/1000 . على أن تتولى 
الفرقة البريطانية الأولى مظلات.بقيادة الجنرال روبرت أوركهارت 
Rb ruha‏ » واللواء الأول البولندى مظلات بقيادة الجنرال 
ستانسلاو سوسابوفسكى 00«5/1م.50 50011 احتلال الجسور 


ليلد بطولات قى الميدان 

والمعابر على نهر الراين نفسه الذى.يشق: مدينة أرنهيم ‏ وعلى 

جميع هذه القوات الاحتفاظ بالجسور مفتوحة لمرور دبابات قوات 

الفيلق البريطانى رقم 30 بقيادة الجنرال برين هوروكس مم,ظ 

. القادمة من شمال بلجيكا خلال يومين على الأقل‎ ٠ Horr 
خ##**‎ 


أظهرت صور الاستطلاع الجوى وجود دبابات ألمانية حول 
آرنهيم » كسا أكدث قوات المقاومة الهولندية وجود الفرقتين 
التاسعة والعاشرة بانزر التابعة لقوات العاصفة « 5 5 « بخلاف 
القوات الألمانية المدافعة فى المنطقة ؛ مما أزعج ضباط المخابرات 
الحربية . ولكن قادة قوات المظلات المشتركين فى الهجوم » استخفوا 
تمامًا بهذه المعلومات : وحتى مونتجومرى نفسه + فقد كان 
الجميع يرغبون فى تنفيذ العملية ء وليحدث ما يحدث - 

ولم يكن من الممكن تنفيذ العملية والهبوط ليلاء فقررت القيادة 
تنفيذها فى وضح النهارء ونقل القوات الضخمة والمعدات على ثلاثة 
أيام ‏ وفى بحر يوم 17 سبتمبر 1944 اقطلقت 1400 قاذفة قنابل من 
4 قاعدة جوية فى جنؤب بريطانيا لدك مواقع المدفعية المضادة 
للطائرات والقوات الألمانية فى هنطقة العمليات المقنررة . وقبيل 
العاشرة صَباحًا ازدحمت السماء بحوالى 2023 طائرة نقل وحاملات 
الجنود وشراعية وسحب ومقالة وغيرها ء تحمل 20 ألف جندى + 511 
سيارة جيب ٠‏ 330 مدفع خفيف , 590 طنا من الذخيرة والمتفجرات 
كدفغة أولى . وتمت عفليات الإنزال بخسائز بسيطة . 


حدث بالفعل ۸۹ 

لم تدرك القيادة الألمانية فى المنطقة حجم العملية العكسرية » 
رغم القصف الجوى العنيف على طول الحدود الهولندية الشبرقية 
الجنوبية . من آرنهيم وحتى الحدود البلجيكية . ومع ذلك 
منذ أمر الفليد مارشال فالتر موديل !»3604 ,ه3١‏ قائد 
القوات الألمانية فى المنطقة شرق هولنداء قائد الفرقة 
العاشرة بانزر بتحريك دباباته جنوبًا إلى نيجميجن للدفاع 
عن الجسور والكبارى هناك . كما أمر الجنرال ويلهلم بيتربتسين 
قائد الفرقة الثانية بانزر باستطلاع الأراضى والسهول حول 
أرنهيم ومجابهة قوات المظلات . كما أمر الجنرال فالتر هارتسر 
قائد الفرقة التاسعة بانزر بتأمين مدينة آرنهيم نفسها ؛ والجسر 
الفولاذى على نهر الراين ٠‏ الذى يربط بين الطرف الشمالى 
والجنوبى للمدينة . 

جرت معارك عنيفة فى مختلف المناطق › دون تنسيق مع 
القيادات ٠‏ بسبب أعطال أجهزة اللاسلكى الميدانية ‏ حيث أخذ كل 
فريق فى أداء المهام المكلفة بها دون معرفة مايجرى فى 
الجيهات الأخرى . وفى نفس الوقت بدأ الفيلق 30 البريطانى فى 
عبوز الحدود البلجيكية الشمالية فى حوالى الثانية ظهرًا » بعد 
قصف مدفعى عنيف . وانطلقت«الدبابات التشيرمان نحو الشنمال 
بسرعة 13 كيلومترًا فى الساعة › وخلقها قوات المشاه مباشرة 
فى سياراتها الحربية . 


4 بطولات فى الميدان 

كانت هناك بُعض الوحدات الألمانية المحصنة جيدا على جانبى 
الطريق ؛ على بعد ثمانى كيلومترات ٠‏ وتركوا بعض الدبابات تمر 
أمامهم » ثم فتحوا نيران مذافعهم : قدسزت تسع دبابات فى دقيقتين › 
واشتعلت النيران فى عدة دبابات أخَرى : وتوقف الزحف بعد أن سد 
الطريق أمام الدبابات والسيارات والمدافع المتقدمة . وأخذت طائرات 
الحلفاء فى ضرب المواقع الألمانية على ارتفاع منخفض ثم أخذ 
رجال المشاه فى تطهير الطريق على الجانبين أمام المدرعات 
المتقدمة . وفى هذه اليوم لم تقطع قوات الفيلق 30 البريطانى غير 
1 كيلومتر فقط ؛ وكان الجنرال هوروكس قائد الفيلق يتوقع أن 
يصل إلى إيندهوفن بعد قطع 21 كيلومترا . 

كانت الفرقة الأولى مظلات البريطانية قد هبطت غرب مدينة آرنهيم 
فى حقل واسع بالقرب من غابة هناك ٠‏ وعلى بعد 13 كيلومترًا من 
المدينة . وبعد أن تجمعت الكتائب : أخذت كل منها فى التقدم نحو 
المدينة . وتمكنت الكتيبة الثانية مظلات بقيادة الكولونيل - عقيد - 
جون فروست ۴۲۵۰۲ ««ود من احتلال الضفة الشمالية لجسر 
آرنهيم . ولكن الكتيبة الثالثة والأولى مظلات فشلتا فى الوصبول 
إلى الكوبرى لتأمين المواقع » ودعم الكتيبة الثانية أمام الهجوم 
الألمانى الساحق : 
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۹۲ بطولات فى الميدان 

كان هبوط الحلفاء بالمظلات عند نهر الراين فى آرنهيم صاعقًا 
للقيادة الألمانية العليا . وهرع الفيلد مارشال جيرد فون رونشتد 
:اوس قائد الجيوش الألمانية فى الجبهة الغربية لتدارك الموقف ؛ 
حيث كان يعتقد أن الجيش الأمريكى الثالث بقيادة الجنرال باتون * 
والذى يزحف نحو منطقة اليسار » هو المصدر الحقيقى للخطر 
على قلب ألمانيا . ورغم سافى ذلك من مخاطره » أمر رونشتد 
بتحريك بعض الوخدات المدرعة والمدفعية المضادة للطائرات : 
لمجابهة الأخطاز القادمة من شرق هولندا قرب الحدود الألمانية . 

حاول رجال الكتيبة الثانية مظلات عبور الجسر › والاستيلاء 
على الطرف الجنوبى» ولكنهم جوبهوا بنيران ألمانية كثيفة أعادتهم 
إلى الطرف الشمالى عدة مرات؛ ثم بدأ الهجوم الألمانى فوق الجسر 
بالعربات المصفحة والمدرعات ٠‏ فقابلها رجال الكولونيل نروست 
بوابل من الجحيم » واشتعلت النيران فى المصفحات الألمانية فوق 
الجسر ؛ واصطدم بعضها ببعض » وسدت الطريق أمام دبايات 
أخرى متقدمة . 

كان القتال دائرًا فى كل مكان ٠‏ وطوال الوقت ليل نهار .. وكان 
الوقت يمر بسرعة » والرجال يحتفظون بالكبارى والجسور فى 
انتظار دبابات الفيلق 30 البريطانى دون جدوى . وقد انخفضت 
الذخيرة والتموين بسبب سقوط معظم المظلات التى تقذفها 
الطائرات فى الجائب الألمانى . ولكن قوات المظلات حافظت 
ببسالة على تأمين الجسور لمرور الدبابات ‏ أكثر من 48 ساعة 
حيث طلب منهم ذلك فى بداية العمليات . وزاد الطين بله انقطاع 


فى عملية جريئة هبط 35 ألف جندى من المظلات فى شرق هولندا 


544 بطولات فى الميدان 
الاتصالات بين الوحدات المختلفة ويا القيادات » بسبب سوء 
الأجهزة نفسها . وأصبحت كل كتيبة أو وحدة تحارب وحدها دون 
توجيهات » بينما القوات الألمانية تتدفق على المنطقة . 

فى يوم 19 سبتمبر ‏ بعد يومين من القتال المرير - ولم تصل 
الدبابات البريطانية بعد . ولكن ما زالت الكتيبة الثانية مظلات تحتل 
بعض المنازل التى تشرفا على المدخل الشمالى لجسر آرنهيم » 
وقد كادت ذخيرتهم ومؤنتهم أن تنفذ . وبدأت الدبابات والمدافع 
الألمانية فى صباح ذلك اليوم فى ضرب مكثف للمنازل التى يختلها 
البريطانيون : فأحالوها ركامًا وسووها بالأرض تمامًا . رغم 
الخسائر الفادحة ٠‏ أصر الكولونيل فروست على الاحتفاظ بالجسر 
بما تبقى لدی قواته من ذخيرة . 

توقفت دبابات الفيلق 30 لحين إصلاح جسر نفسه الألمان عند 
مدينة زون جنوبًا . وقرر الجنرال أوركهارت قائد الفرقة 
البريطانية الأولى مظلات الإنسحاب بما تبقى من قواته من 
آرنهيم ٠‏ بالقوارب التى أعدها المهندسون الكنديون ٠‏ وعبور 
نهر الراين من ناحية الغرب .. ومعنى ذلك التضحية تمامًا بالكتيبة 
الثانية مظلات بقيادة الكولونيل فروست ٠‏ الى ما زالت تحتفظ 
بجسز آرنهيم . ولكن قوات الفرقة بالكامل كانت على شلك الفناء 


حدث بالفعل 4 

كانت الحرائق مشتعلة فى كل مكان بالمدينة » والهولنديون 
يحاولون سد لاطرق أمام تحركات القوات الألمانية ؛ ومساعدة 
القوات البريطانية بقندر الإمكان . ولم يعد أحد يعرف فى أى 
آتجاه يطلق النيران ٠‏ فقد تبادلت الوحدات الألمانية والبريطانية 
مواقعها عدة مرات فى أماكن كثيرة. وكان كل طرف 
يستخدم مدافع وذخيرة : بل وتموين الطرف الآخر ء مما وجده 
أمامه. 

لم تصل الدبابات البريطانية أبذا إلى آرنهيم : حيث أوقفنت 
المدافع الألمانية طابور الدبابات فى طريق ضيق لايسمج 
بالمناورة ؛ قبل 12 كيلومترًا فقط من آرنهيم ونهر الراين . 
واستمرت المعارك الصاخبة فى كل مكان حتى يوم 36 سبتمير 
44 ؛ حيث بدأ تراجع وانسحاب جميع القوات المهاجمة وتنظيم 
الضفوف . أما ما تبقى من كتيبة الكلولونيل قروست وعددهم 120 
مظليًا فقد استسلموا بعد نفاذ ذخيرتهم تماما . وأمر الألمان بإخلاء 
آرنهيم من سكانها على الفور . 

عاد من قوات الفرقة الأولى مظلات البريطانية 2163 مظليًا من 
عشرة آلاف شخص وبلغ جملة القتلى فى جميع الجبهات حوالى 
عشرة آلاف جندى › و 12 ألف جريح من المظلات أى أكثر من 


حدث بالفعل ۹۷ 
تكبده الحلفاء من خسائر عند غزو نورماندى فى 6 يونيو 1944. 
أما جملة الخسائر بين قوات المظلات والقوات الأرضية فبلغت 17 
ألف جندى بين قتيل وجريح وأسير ومفقود . 


وقد قامت الكتيبة الثانية مظلات بقيادة الكولونيل فروست» 
بالمهام التى كانت ملقاة على عاتق الفرقة الأولى مظلات بأكملها . 
واحتفظت بجسر آرنهيم طوال عشرة أيام بأسلحة خفيفة أمام 
المدرعات الألمانية . 


7 1 ITT 


كانت المعارك فى كل مكان ؛ وكانت اخرائق مندلعة فى مديئة آرنهيم 
الهولتدية 


9 هدنة مؤقتة بين المتحاربين .. 


( بقلم : فرانزفولار ] 

كانت المعارك الحربية العنيفة مشتعلة على طول الجبهة 
الغربية الألمانية فى نهاية عام ١1944‏ على طول الحدود الهولندية 
والبلجيكية والفرنسية . وعندما قامت قاذفات القنابل التابعة للحلفاء 
بضرب المدن الألمانية فى المنطقة . ومن بينها مدينة آخين ١٠1ء٠۸‏ 


قرب الحدود حولتها إلى أنقاض ؛ أرسل ف زوجته 
وابنهما فريتز 151: إلى كوخ صغير للصيد يمتلكه فى إحدى 


الغابات القريبة بمنطقة الأردين ٠ ۸٣۵٠١١١‏ ليكونا آمنين فيها 
طوال فترة الحرب . أما هو فكان عليه الذهاب إلى مدينة قريبة 
أخرى على الحدود ‏ طبقًا لأوامر قيادة الدفاع المدنى . 

وشاءعت الأقدار أن تكون هذه المنطقة بالذات مسرخا لأكبر معارك 
الدبابات فى الحرب ؛ ينما شن الجيش الألمانى هجومًا كاسحًا وسط 
الجيوش الأمريكية » فى منتصف شهر ديسمبر 1944 . وامتلأت غابات 
الأردين بالجنود التانهين الذين ييحثون عن وحداتهم من الجانبين . 

وفى عصر يوم 24 ديسمبر ؛ سمع الفتى الصغير الذى ييل من 
العمر 12 سنة طرقا على باب الكوخ : فأسرعت الأم بإطفاء الشموع ٠‏ 
وتوجهت لفتح الباب . كان هناك جنديان أمريكيان بأسلحتهما ء 
وقد غطاهما الجليد المتساقط . لم يكن أحد منهما يتحدث الألمانية » 
ولكنهما أشارا إلى جندى ثالث يستند إلى شجرة قزيبة » وقد جلس 
قوق الجليد » ويعانى من جرح شديد - 


جرا الجندى العاب 


1 بطولات فى الميدان 

وقفت الأم ساكنة وورانها الصبى الصغير ؛ وقد أحاطت كتفيه 
بيدها اليسرى . وكان الرجلان مسلحان » ويستطيعان بالطبع شق 
طريقهما داخل الكوخ بالقوة » ولكنهما وقفا بنلاحراك يتساءلان 
بعيونهما . ونظرت الأمر إلى الجريج عن بعد وكان ضعيفا متهالكا 
على وشك الموت ؛ وأخيرًا قالت الأم بضع كلمات بالألمانية لم 
يفهمها الجنديان ؛ ولما ظلا واقفين » أشارت إليهما بالدخول . 
وحمل الجنديان زميلهما » ووضعاه فوق فراش الفتى . 

أخذت الأم تعنى بالجندى الجريح » وحاولت الحديث باللغة 
الفرنسية مع أخدهم حيث يمكنه التفاهم بها قليلا . وعرفت أن 
الجريح اسمة هارى :م1 وأن زميله يدعى جيف )عل . وأن 
اسمه دون 00 : وأنهم ظلوا فى الغابة لثلاثة أيام يبحثون عن 
القوات الأمريكية ٠:‏ ويختبدون من الجنود الألسان › ولم يتناولوا 
طعاما منذ أيام . وكانوا فتية كبارء برغم ملابسهم الثقيلة ‏ وهكذا 
عاملتهم الأم الألمانية كأبناء.. 

ثم أحضرت الأم دلوا مملوءًا بالجليد > وطلبت من الجنديين خلع 
أحذيتهما وتدليك اقدامهما بالجليد ٠‏ وهكذا فعل الجنديان الأمريكيان 
بأقدامهما الزرقا لتحريك الدورة الدموية » وكذلك لزميلهما الجريج . 

وطلبت الأم من ابنها فريتز إحضار « هيرمان « ويضع حبات من 
البطاطس . وكان هذا هو الديك الرومى السمين ٠‏ الذى أطلقت عليه 
اسم :هيرمان جورنج قائد سلاح الطيران الألمانى » الذى لم تكن 
الأم تحبه . وكانت قد أجلت ذبحه منذ ساعات لعدة أيام أخرى 
للاحتفال برأس السنة » حتى يتمكن الأب من الحضور . 


حدث بالفعل ليل 

أخذ الصبى يساعد أمه فى عمليات الطهى مع الجندى جيف . 
بينما كان الجندى دون يعنى بزميله الجريح المصاب بشظية فى 
أعلى ساقه ٠‏ وقد نزف كثيرًا حتى أوشك على الموت.. ولكن الأم 
ضمدت جراحه ٠‏ وغسلتها بمحلول مطهر ؛ وكفلت له ضمادات 
نظيفة من غطاء السرير - 

بعد ما يقرب من الساعتين ٠‏ امتلا الكوخ برائحة الطعام الشبهى ‏ 
والديك المشوى . وأخذ الفتى فريتز يعد المائدة مع الجندى جيف 
فى مرح فى الغرفة الأخرى ؛ حينما دوى آخر على الباب . 

اندفع فريتز نحو الباب ؛ وهو يتوقع رؤية المزيد من الجنود 
الأمريكيين . ولكنه فوجئ بوجود أربعة جنود ألمان بأسلحتهم 
وزيهنم المميز. وشل الخوف حركة الفتى فوقف ساكنا ؛ إذ أنه 
كان يعرف تمامًا أن إيواء جنود من الأغداء خيانة عظمى . 
وهرعت الأم إلى الباب ٠‏ فانتابها الفزع أيضًا ‏ وأبيض وجهها من 
الرعب . ولكنها خطت إلى خارج الباب » وقالت فى هدوء « عيد 
ميلاد سعيد ! « فتمنى الجنود عيدًا سعيذا لها ولابنها.. 

فقال أحدهم بلطف « ., لقد فقدنا موقع وحدتنا ..ونرجوا أن نستريح 
حتى مظلع الفجر ؟ « فأجابت الأم بهدوء « بالطبع يمكنكم ذلك . بل 
وتناول وجبة دافنة أيضًا . «فابتسم الجنود . وهم يتشممون رائحة. 
الطعام من الباب نصف المفتوح . ولكن الأم أضافت فى حزم ولده 
الرعب « ولكن لدينا ثلاثة ضيوف › قد لايكونوا أصدقاء ! 


۲ بطولات فى الميدان 

وتابعت الأم قولها فى صوت قاطع « إنها ليلة عيد الميلاد » 
ولامجال للرصاص فى هذا" الوققت !» قسألها الجندى الألمانى * 
« .. من بالداخل ؟ هل هم أمريكيون ؟ » تطلعت الأم إلى الوجوه 
الأربعة وقد غطاها الجليد ثم قالت بهدوء «.. قد تكونوا أنتم أولادى . 
وكذلك الآخرون بالداخل . وهناك جندى جريج على حافة الموت › 
مع زميلين له ضلا الطريق مثلكم . إنها تلك الليلة فقط؛ ليلة عيد 
الميلاد . فدعونا ننسى الحرب خلال تلك الساعات . » 

وقف الجنود يحدقون فى صمت إلى وجه الأم > ومرت الثوانى 
بطيئة مفعمة بالأحاسيس والمشاعر المتضاربة من كل جانب . ثم 
وضعت الأم حذًا لهذا التردد » فقالت فى حزم وهى تصفق بيديها « 
ضعوا أسلحتكم هنا فوق كومة الخشب.. فأخذ الجنود الأربعة 
يضعون الأسلحة فوق الأخشاب المعدة للمدفأة بجؤار الباب.من 
الداخل . 

فى نفس الوقت توجهت الأم بسرعة وتحدثت بالفرنسية . ثم تبادل 
الجنود الأمريكيون بضع كلمات بالإنجليزية » وسنلموا بعدها 'أسلحتهم 
إلى الأم » فوضعتها بجانب الباب؛ مع الأسلحة الأخرى . وكان 
لقاء المتحاربين متوترًا فى البداية ٠‏ ولكن الأم لم تفقد بسمتها . 
وأخضر فريستز مزيذا من ثمار البطاطس والأرز والخضراوات ٠‏ 
لإعداد وجبة تكفى تلك الأفواه الجائعة . 


حدث بالقغل Nir‏ 


وتقدم أحد الجنود الألمان يفحص جرح الجندى الأمريكى هارى › وكان 
قد درس الطب بضع سنوات فى الجامغة حين استدعى للخدمة 
العسكرية بعد إعلان التعبئة العامة فى ألمانيا . ثم قال للأم 
بالألمانية « إن الأمريكى قد فقد الكثير من دمائه ؛ وكل ما يحتاجه 
هو الطعام والراحة « . ثم أخذ يشرح للأمريكيين بالإنجليزية من 
أن عدم تلوث الجرح يرجع إلى البرد وهبوط دزجة الحرارة ؛ وأنه 
سوف يشفى قرا . 

بدأت الألفة تدب بين المتحاربين : وحل الاسترخاء محل 
الشكوك ؛ وأخذوا يتبادلون الشراب والحلوى ء والتعليقات 
الضاحكة وأخطاء الترجمة . وصتلى الجميع قبل تناول العشاء 
وقد ابتلت عيونهم بالدموع : وهم بعيدين عن أسرهم : وهكذا 
استمرت الهدنة المؤقتة حتئ الصباح . 

استيقظ الجنندى الأمريكى المصاب فى ساعة مبكرة » وكان 
أحسن حالا ويزداد قوة ؛ وتناول الحساء الساخن الذى أعدته الأم . 
ثم أعطته شرابًا مقويًا ؛ وبقايا من النبيذ وبعض قطع السكر. 
وتناول الآخرون حساء الشوفان مع قطع الخبز .ثم أخذ الجميع 
فى إعداد نقالة من فروع الأشجار للجندى هارى > وغطتها الأم 
يمفارش المائدة وَبَعض العلابس + 


1 بطولات فی الميدان 

وأخذ الجنود الألمان يبينون للجنديين. الأمزيكيين على خريطة 
معهما مواقع الجيش الأمريكى الأول بقيادة الجنرال عمر برادلى . 
ثم أخذ منهم سلاحه وتصافحا . ومضى كل فى طريقه وفسى 
اتجاهات مختلفة 


 رددصملا بتصرف مختصر عن‎ 
Stern Magerine, by Franz Fuller Dated Dec. 1966. 
سح‎ Baueıwall 1120459 Hanıburg Germany. 


0 الهجوم الأخير لفرق البانزر الألمانية .. 


[ بقلم : بلوم فون دايك ] 
أخذتا جيوش الحلفاء تُطبق على ألمانيا من كافة الجيهات ؛ بعد 
تجاحها فى النزول على شاطئ نوزماندی الفرنسی فى الرابع من 
يونيو 1944 . وأخذت الجيوش الألمانية ء طوال أشهر يونيو ويوليو 
وأغسطس ٠‏ تحارب معارك تراجعية : نحو الحدود الألمانية : للدفاع عن 
الوطن الأم ٠‏ حيث تتلاحم الجيوش على طول الحدود الغربية ٠‏ وتكون 
الجبهات . قصيرة . ولكن الفوهور أدولف هتار كان يخطط لشسئء 
آخرء لكسب الوقت › وتشكيل وحدات ألمانية مقاتلة جديدة . وإعادة 
تسليح الفرق المنمرة بمدرعات وأسلحة ومدافع جديدة ؛ ثم اكتساح 
قوات الحلفاء ودفعها إلى الخلف بعد ذلك . 
كان الفيلد مارشال موديل 310081 قائدَا للجبهة الألمانية الغربية ٠‏ 
وفى نفس الوقت قائدا لتجموغة الجيوش «8 «على الجبهة . أى أنه 
قائدا استراتيجى ومنفذ تكتيكى فى نفس الوقت.. ولذلك اقترح الجنرال 
سيجفريد ويستفال اد0م؛م7 5:21 رئيس أركان الجبهة الغربية › 
على هتلرء إعادة الفيلد مارشال فوق رونشتد ۷٠١ ۸٠۸۵۰۵۲‏ إلى 
الخدمة العسكرية لقيادة الجبهة الغربية . ووافق هتلر على ذلك فى 
سبتمبر ٠1944‏ وهو الذى أقصاه من مناصبه عام 1942 بعد 
إخفاقه من دخول موسكو . 


1 بطولات فی الميدان 

كان رونشتد رجلا عسكريًا صارما فى التاسعة والستين من عمره » 
وكان محل تقدير وإعجاب من القيادة العليا الألمانية . واتخذ 
رونشتد من قلعة زيجينبيزج 7:00 القديمة - التى تقع على بعد 
حوالى 48 كيلومترا شمال فرانكفورت ‏ مقرًا لقيادتة . وكان رونشتد 
يعتقد أن الحلفاء يجمعون قواتهم فى منتصف الجبهة الغربية فى 
مقابل مدينة آخن ۸٠٤1٠١‏ فى الشمال الشرقى , ثم ينطلقون إلى 
منطقة الرور 01 وبغدها إلى برلين . ولكن معظم القوات المدرعة 
وضعها هتار فى أقصى الشمال لحماية المناطق الصناعية ٠‏ والموانى 
الشمالية المطلة على بخر الشمال › والتى تتخذها البوارج 
والمدمرات والغواصات الألمانية قواعد لها . 

وحدث أن خفضت قوآت الجيش الثالث الأمريكى بقيادة الجنرال 
جورج باتون 00« +6400 هجماتها على إقليم السار ,م5 الجنوبى 
خلال شهر سبتمبر 1944 + بسبب تدفق الإمدادات كلها إلى قوات الجيش 
رقم 21 بقيادة الفيلد مارشال برنارد مونتجومرى ٠ Bena 1۸)0٩‏ 
الذى كان يندفع نحو الشمال مخترقا بلجيكا وهولندا . وانتهز 
رونشتد فرصة هدوء الجبهة الجنوبية الغربية » لإعادة تسليح 
وتذريب الفرق الألمانية المدرعة › خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر. 

وفى 24 أكتوبر 1944 استدعى هتلر الجنرال ويستفال رئيس أركان 
الجبهة الغربية » والجنرال هائز كرييس 6م( «١‏ ؛ إلى مقر قيادته 
فى بروسيًا الشرقية :ممعم - وهو إقليم ألمانى شمال بولندا وتابع 
لروسيا الآن - وأبلغهما بخطته الهجومية على الأردين مم0 - وهو 
إقليم الغابات الذى يقع شرق بلجيكا ولوكسمبورج ؤشمال فرئضا . 


خدث بالفعل ل 

عننما عاد الجنرالين إلى مقر قيادتهما بعد يومين » حملت: الدفشة 
وجه المارشال رونشتد » كما رفض المارشال موديل الخطة التى 
تقضى بالهجوم غربًا نحو لوكسمبورج وبروكسيل وميناء أنتويرب 
فى بلجيكاء فى قلب,جيوش الحلفاء ؛ وتقسيمها إلى وحدات مبعثرة 
والقضاء عليها . وحاول المارشالين تعديل الخطة دون فائدة . 

أعد هتلر لهذا الهجوم الصاعق: 

© الجيش الألمانى السادس بانزر 2:ه! من جنود العاصفة « 5 5 
«ء ويتكون من فيلقين م۲٥٥‏ + كل منهما يحتوى على فرقتين 
1 مدرعتين « بانزر « مع فيلق مشاة ميكانيكى من فرقتين . 
بالإضافة إلى فرقة مظلات , وفرقنيين مسن الحرس الألمانى 
Girenadier‏ < 

© الجيش الألمانى الخامس » الذى يتكون من فيلق مشاة ويحثوى 
على فرقتين . مع فيلقين من المدرعات والمشاة الميكانيكية ويضم 
ثلاثة فرق مدرعة « بانزر «وفرقتين مشاة . ثم أضيف:إلى هذا 
الجيش لواء حرس 0م86 5:0 بقيادة الكولونيل أوتو سكورزينى 
:مما 0:46 : الذى اشتهر بأنه قام بإنقاذ الزعيم الفاشيستى 
الإيطالى موسولينى :ةامنعن31 من سجنه عام 1943 داخل قلعة حصينة . 
وكذلك الأدميرال نيكولأس هورثى .110.10 110104 رئيس 
هنجاريا « المجر « من السجن عام 1944 ولكن هذا اللواء الذى 
يتكؤن من ألفى شتخص فقط فى ملابس القوات الآمزيكية وأسلخة 


1۸ بطولات.فى الميدان 

أمريكيئة وعربات جيب : ومن الجنود:الألمسان؛الذين يتكلمون 
الإنجليزية ‏ للقيام بعمليات تخزيبية داخل الوحدات المقاتلة الأمريكية . 

© الجيش الألماتى السابع ٠‏ وَيْضم فيلق من المشناة يتضمن 

فرقة مظلات ؛ وفرقة مشّاة ا ا 
وفيلق ثالث من فرقتين من المشاة آيضًا . أى أن هذا الجيش من 
ثلاثة فيالق من المشاة الميكانيكية . 

وكانت القيادة الألمانية قد اضطرت إلى تخفيض أعبداد وتسليح 
الفرق » بسبب الخسائر الجسيمة فى جميع الجبهات . فأصبحت فرقة 
110 البانزر التابعة لقوات العاصفة «5 5 «حوالى 18 ألف 
جندى ومانة دبابة . والفرقة المدرعة العادية 13 ألف جندى ومائة 
دبابة . وفرقة المشاة حوالى 10 آلاف جندى ؛ أما فرق المظلات 
فتضم 15 ألف جندى مظلى . 

وفرّت القيادة الألمانية العليا كافة الأسلحة والذخيرة والعتاد 
والمدافع والدبابات لهذه القوة الهجومية . ولم يكن هناك مشكلة فى 
الإمداد والتبوين ؛ حيث زود جميع الجنود بالملابس الشتوية الثقيلة 
المناسبة » مع الأحذية السميكة المبطنة للسير فوق الثلوج . وتم 
تركيب جنازير وشبكات حول الاطارات للإنطلاق فوق الجليد . ولكن 
المشكلة الأساسية فى الوقود ء وكان مطلوبًا حوالى 35 ألف متر مكعب 
من الوقود لتنفيذ خطة الهجوم . ولم يكن هناك سوى 18 ألف متر مكعب 
فقط . وعلى وحدات البانزر والنقل وغيرها أن تحصل على وقودها من 


حدث بالفعل 1۹ 
مخزون الأمريكيين أنفسهم خلال المعارك ! فرغم أن العلماء الألمان 
قد تمكنوا من تركيب البنزين صناعيًا ء إلاأن المصانع الألمانية المدمرة » 
لم تستطع تزويد كافة الجبهات بما تحتاجه من وقود؛ ولو ابتكاليف 
باهظة . 
کان الفوهور ۴۰٠۰٠۲۲۲‏ يتدخل فى كل شىء من مقر قیادته 
البعيد ٠‏ ولم يكن يثق فى كبار ضباطه فى الجبهة الغربية » ولذلك 
كان يصدر أوام ره من هناك مباشرة إلى قادة الفرق المقاتلة ؛ 
متخطيًا القيادات العليا فى الجبهة . وكان هتلر فى الواقع منعزلاً 
تمامًا عما يجرى على أرض الواقع ٠‏ خاصة بعد محاولة قتله 
بقنبلة أثناء مؤتمر حربى فى 20 يوليو 1944 . وقد أعدم فى هذه 
المحاولة خوالى 1500 من كبار الضباط والجئرالات ؛ وأصبح 
عصبيًا للغاية » ولايمكن التفاهم معه ؛ والأسوأ من ذلك أنه كان 
يجبر كل قيادات الدولة على التعامل معه طبقًا لنظامه الشخصى _ 
مثل الزعيم الروسى ستالين . ققد كان يستيقظ عصرًا ويظل طوال 
الليل على اتصصال بالقيادات المسكرية فنى مختدف الجبهاك 
والوزراء وكبار رجال الدولة › ثم ينام فى الصباح ٠‏ 
كان لابد من اختيار الوقت الصحيح لبدء الهجوم الألمانى؛ بحيث 
لايمكن للقاذفات البريطانية والأمريكية التحليق من قواعدها فى جنوب 
بريطنيا ‏ وأفادت طائرات الاستطلاع الألمانية والغواصات فى شمال 
الأطلنطى ء ومحطات الأرصاد الجوية فى النرويج وجزيرة جرينلاند » أن 
هناك عاصفة ثلجية عارمة تتجمع فى شمال الأطلنطى وسوف تكون 


Ne‏ بطولات فى الميدان 
فوق الأردين حوالى منتصف شهر ديسمبر.. وقرر هتار بدأ الهجوم فى 
الساعة الخامنسة والنصنف من صباح يوم 16 ديسمير 1944. 
ولكن القرار لم يبلغ للقيادة العليا . إلامساء يوم 15 ؛ ووصل قبل 
ساعة واحدة فقط للقيادة الغربية من صباح يوم الهجوم . 

ومع ذلك انطلقت القوات الألمانية المستعدة لبدء الهجوم فى القوت 
الذى حدده هتلز . اندفع الجيش الألمانئ السادس « قوات العاصفة 
«ناحية الغرب ؛ انطلاقًا من مواقعة جنوب مدينة آخن:. وإلئ الجنوب 
منه الجيش الألمانى الخامس نخو الحدؤد البلجيكية . وفى الجنوب منه 
الجيش الألمانى السابع نحو شمال لوكسمبورج »ا 

أمر الجنرال دويت أيزنهاور »51:00 القائد الأعلى لقوات 
الحلفاء بتغيير اندفاع جيوشه ٠‏ لصد الهجوم الألمانى الكاسح ؛ قبل 
أن يشق صفوف قوات الحلفاء ٠‏ ويقسمها إلى نصفين » شم يتولى 
تصفية كل نصف على حدة » بعد تقطيع الوحدات المقاتلة وعزلها 
فلو نجح الهجوم الألمانى سوف يعزل الجيش التاسع الأمريكى بقيادة 
الجنرال سيمبسون 0«0:م«:5 فى شمال شرق بلجيكا ء والجيش الأمريكى 
الأول بقيادة الجنرال عمر برادلى وعادد:8 فى وسط بلجيكا ۰ 
والجيش البريطانى الثانى فى جنوب هولنداء وهى الجيش 
الأمريكى الشالث جنوب لوكسمبورج بقيادة الجنرال جورج باتون ٠‏ 
والجيش الأمريكى السابع فى شمال شرق قرنسا . 

دارت معارك رهيبة على طول الجبهة . وقد هرعت فرق الحلفاء 
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1١‏ بطولات فی الميدان 

لوقف زحف القوات الألمانية من كل مكان وغيرت اتجاهها - وكان 
الجو مفعمًا بالضباب والجليد المتساقط بل والأمطار » مع رياح 
عاتية »مما منع طائرات الحلفاء تماما من التحليق . ولكن لم 
تظهر نتيجة المعارك الشرسة إلابعد مرور عدة أيام . وطوقت 


٤0ا8‏ شرق بلجيكا › ولكنها لم تستسلم 

وفى يوم 20 ديسمبر ؛ حضر هتلر بنفسه إلى مقر قيادة 
رونشتيد › وأدار المعركة بأوامر شخصية ومباشرة منه ‏ مما أثار 
حنق القادة لعدم وجود أية فرصة للمناورة والالتفاف حسب سير 
العمليات وتغيرها لحظة بعد أخرى . ولكن فى يوم 23 ديسمبر. 
أصبح الجو صائيًا بطريقة مثيرة للسخط › مما أتاح الفرصة 
لقاذفات الحلفاء بضرب خطوط التموين الخلفية للجيش الألمانى ‏ 
فقد كانت الجيوش ملتحمة ومتداخلة : ولايمكن ضرب القوات 
المتقاتلة معا . وكان من الواضح أن الهجوم فى طريقه للتوقف 
الكامل . وقد حدث ذلك يوم 26 ديسمبر بعد نفاد الوقود تمامًا قى 
الدبابات . وحاولت بعض الوحدات المدرعة الألمانية الوصول إلى 
أماكن تخزين الوقود الأمريكية » ولكنهم أضرموا فيها النيران قبل 
وصول الدبابات الألمانية بأمتار . 

بعد يوم الكريسماس » أمر هتلر بهجوم آخر على منطقة الإلزاس 
»وه » ولكن الألمان كانوا قد فقدوا عنصر المفاجأة الهام فى الحرب . 
مع الاحتفاظ بالمواقع الجديدة التى استولوا عليها ء ولكن القتال 
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[ م ٩‏ - حدث بالفعل عدد (ه١)‏ بطولات فى الیدان ] 


115 بطولات فى الميدان 
استمر بعد ذلك طوال شهر يناير عام 1945 : فاضطرت القوات 
الألمانية للجسحاب داخل ألمانيا . 


من الملاحظ أن الألمان استخدموا فى هذه المعركة لأول مرة 
الصواريخ الموجهة من طراز ۷-2 الأكثر دقة من الصواريخ ۷١1‏ . 
ولكنهم وجهوها على الأهداف البعيدة من مواقعهم على الموانى 
البلجيكية » خاصة ميناء أنتنويرب م401 . ولكن هذه الصواريخ 
كانت تحت أمر قادة الفرق المدرعة التابعة لفرق العاصفة فقط 
وغرفت هذه المعركة يامم معركة البالج عبيا.ة ۲11١‏ عللادظ . 


بتصرف مختصرعن المصدر: 
Collier's Magazine, By Blohome Von Dyck, dated Dec. 1967,‏ 
Rockefeller center, NewYork, N. ¥.‏ 


10020, USA. 


1- أغرب عرض جوى خلال الحرب .. 


[ بقلم : پارنی أولد فيك ] 
أصدرت القيادة العليا الألمانية أمرًا لجميع قواتها فى فرئسا 
بالعودة إلى داخل الحدود الألمانية وراء خط سيجفريد الدفاعى. 
وكان الألمان يحتلون النصف الشمالى من فرنسا ؛ وجميع 
السواحل الغربية الفرنسية وحتى الحدود الأسبانية ٠‏ والمطلة على 
خليج بسكاى والمحيط الأطلنطى . وتركوا المناطق الشرقية 
والجنوبية المطلة على البحر الأبييض المتوسط؛ تحت إدارة 
حكومة فيشى الفرنسية ‏ التى كانت موالية لقوات الإحتلال . 
وخلال شهر ديسمبر 1944 ٠‏ أخذت الجيوش الألمانية تتجمع , 
وتتجه إلى الشمال الشرقى نحو الحدود الألمانية . وكانت قوات 
الحلفاء قد نزلت فى ساحل نورماندى الفرنسى ٠‏ وأخذت تنتث فى 
جميع الاتجاهات , وتوسع مناطق احتلالها ببطء طبقا للقوات 
المتدفقة عبر القتال الإنجليزى . وكلفت إحدى كتائب المشاة 
الأمريكية بمراقبة تحركات القوات الألمانية المنسحبة من الموانى 
الفرنسية الجنوبية . 
كانت هناك فرقة ألمانية مدرعة « بانزر « ترابط على نهر اللوار 
101 إلى الجنوب الغربى من باريس » بالقرب من ميناء سانت 
نازير اه١‏ .54 الذى كان مقرًا للغواصات الألمانية خلال الحرب 


كس كيو و كي هم rr f‏ كين جرح كير if‏ ابحبب IS‏ يبوم a‏ 


حدث بالفعل لل 
مع موانى فرنسية أخرى ناحية الجنوب . وكان. الكولونيل - عقيد - 
آريك كرابيل »ااه ۸٣١4‏ قائد الكتيية مشغولا بمراقبة تحركات 
القوات الألمانية فى المنطقة ٠‏ وإبلاغها إلى قيادة الحلفاء . 
كان القطاع الذى,يتمركز فيه قرب نهز اللواء ٠‏ هادنًا طوال الأشهر 
الماضية + وفجأة أخذت محركات الدبابات الألمانية تزمجر ء وعشرات 
العربات المصفحة تتحرك فى تولاتِ طويلة ٠‏ وتثير ضجة كبيرة طوال 
الوقت . فاستدعى الكولونيل آريك قائد سرية الاستطلاع ء الليفتنانت - 
ملازم - سام ماكجيل 315611 50 وقال له « .. ما الذى جدث 
لهؤلاء الألمان وقد جن جنونهم ٠‏ لقد كفوا حتى عن قصفنا بين 
الحين والحين كما كانوا يفعلون منذ أشهر ؟ 
كانت الأوامر الصارمة تمنع عبور قوات الحلفاء نهر اللوار بأى 
حال ٠‏ نظرا لوجود قوات ألمانية كثيفة على طول الشاطئ الفرئسسى . 
والمهمة الأولى لقوات الحلفاء هو قلب ألمانيا ء وليس الدخول فى 
معارك جانبية » واستنزاف قوات الحلفاء . ولكن كان بين الملازم 
الشاب وقائده نوع آخر من التفاهم المبطن . ولذلك لم يطلب منه 
الكولونيل مخالفة الأوامر وعبور النهر: وإنما فقط ألمح له بأنه 
يريد أن يعرف ما الذى يخدث على الجائب الآخر من النهر: 
استدعى الملازم سام سائق مبيارته الجيب وجندى الإشارة بجهازه 
اللاسلكى وجندى يعرف الألمانية للقيام بأعمال الترجمة ٠‏ وانطلق إلى 
ضفة النهر . ثم عبره فى قارب صغير » حيث استقبله الفرنسيون 


14 يطولات قى الميدان 
بحماسة : وساعدوه بعد ذلك على نقل سيارته الجيب فى معديية 
القرية . 

أمكن للملازم سام أن يتصل ببعض القادة المحليين من رجال 
المقاومة ؛ الذين أكدوا له أن الألمان قد انسحبوا لمسافة طويلة 
ناحية الجنوب الشرقى» بعيدًا عن المناطق التى يحتلها الأمريكيون . 
وأنهم يعتقدون أن هذه القوات سوف تتجه يعد ذلك إلى الشغال 
الشرقى نحو الحدود الألمانية » بعد تجمعها فى أركان طويلة تحت 
الحراسة . 

قرر الملازم سام التوغل جنوبًا فى المناطق التى كان الألمان 
يحتلونها ‏ ليعرف اتجاههم النهانى بالضبط . وأمر رجال سريته - 
وعددهم 24 جنديًا - بعبور النهر: وإقامة محطات متقدمة لاستقبال 
إرسال جهاز اللاسلكى ذى المدى القصير . ثم توغل وراء القوات 
الألمانية المنسحبة . 

على بعد حوالى 25 كيلومترًا ٠‏ وجد الثلاثة أنفسهم بالقرب من 
إحدى الكتائب المدرعة فى مؤخرة الفرقة المنسحبة . وكان عليهم 
التخفى بين الغابات ومزارع المنطقة بعيدًا عن تجمعات الوحدات 
العسكرية الألمانية . وأرسل الملازم سام بكل هذه المعلومات إلى 
رئيسه الكولونيل آريك . وسرعان ما قامت قاذفات القنابل المنقضة 
للحلفاء بضرب طابور طويل من المدرعات المنسحبة . طوله أكثر 
هن 15 كيلومترا . 


حدث بالفعل ۸۸۹ 

اتجه تفكير الملازم لإمكانية أسر بعض الألمان للحصول على 
المزيد من المعلومات , وريما كان هناك من يرغب فى الاستسلام . 
فوضع علمًا أبيض فى مقدمة سيارته الجيجب وانطلق إلى القرية 
الفرنسية, التالية الصغيرة . وتعرض الثلاشة ليران الفرنسبيين 
الساخطين ٠‏ وكذلك من الألمان المرتيكين , 

كانت القنطرة الصغيرة المؤدية إلى قرية « إيسودين : تغخص 
بالجنود الألمان ء ولكنهم لم يطلقوا الرصاص . وطلب منام من 
المترجم أن يسأل الحراس عن قائد المنطقة للتحدث معه ...ثم أخذ 
الثلاشة يتطلعون فيما حولهم ؛ فى أثناء فترة الانتظار ؛ حتبى 
وصول قائد المنطقة . وفى اعتقاد الملازم سام أنه سيكون ضابطا 
ألمانيًا لن تزيد رتبته عن الميجور ‏ رائد - ولا أكثر . 

وفجأة اتسنعت عينا المترجم الجندى وقال « إنه ضابط كبير يقكترب 
من القنطرة . هناك شريط أحمر طويل على جانبى بنطلونه . إنبه 
ميجور جنرال - أئ لواء ! « وأسرع الملازم سام ورجاله بالهبوط من 
سيارة الجيب لاستقبال الجنرال الألمانى ؛ حيث سألهم عما يريدون ؟ 
وكيف وصلوا إلى المنطقة داخل الحشود الألمانية ؟ 

وقال الملازم «جننا لمقابلتكم ياسيدى ٠‏ لأن موقفكم سىء للغاية . 
فهناك فرق كثيرة من الحلفاء تعترض طريقكم إلى ألمانيا . وقد 
خطر لى أن أتحدث معكم» فقد تقرر التسليم مع الشرف. طبقا 
للاتفاقيات الدولية والتقاليد الصكرية ٠‏ حتى تنقذ رجالك من الموت 


N.‏ بطولات فق الميدان 
بغير هدف « . وكان سام يعتقد أن القوات المصاحبة لقيادة 
الجنرال وأركان حربه وحراسته »لن تزيد عن سريتين من 
الجنود «حوالى 220 جنديًا « . 

تشاور الجنرآل الألمانى فى جاتب بعد مع الضباط الكبارمن 
أركان حرب القيادة » ثم سأل الملازم سام «ما هى القوة العددية التتى 
تمثلها ؟ «قرد سام بسرعة وهو يفكر فى فصيلته « 24 جنديًا « » 
وليس فى كتيبته « 700 جندى ٠«‏ أو الفرقة الأمريكية التى ينتمى 
إليها «:حوالى 19 الف جندى «:<:.. أن تحت قيادتى فصيلة 
كاملة ! 

نظر الجنرال الألمانى إلى الملازم الأمريكى فى دهشة : وقال 
بحدة « ماذا !! هل أسلم عشرين ألف جندى ألمانى بمدرعاتهم . 
إلى خوالى 20جنديًا أمريكيًا : إن هذا أمرّلم يحدث فى 
التاريخ ! « ابيض وجه الجندى المترجم : وغص خلقه › وهو ينقل 
الزقم إلى ضابطه الشاب ؛ الذى كاد بدوره أن يسقط من الرعب 
فوق القنطرة : وأدرك أنه وقع فى براثان فرقة ألمانينة مدرعة 
ضخمة بقيادة الجنرال إيريك أليستر : ولن ينفذه قائده الكولونيل 
آريك مسن هذه الورطة إن وقع فى الأسر ٠‏ رغم أنه كان ينفذ 
رغباته الخفية . 

ولكن الملازم سام تمالك نفسه » وواجه الجثرال بوجه برئ قائلا « إن 
الفصيلة لاقيمة لها فى حد ذاتها : ولكن الأمر الأخطر هو اصطدام 
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الفرقة الألمانية بالفرق الأمريكية فى أثناء إنسحابها «. وهدأ 
غضب الجنرال بعض الشىء ء فقدٍ كان سام على صواب ٠‏ 
فالغارات الجوية العنيفة أوقعت خسائر كثيرة فى صفوف فرقته 
أثناء الانسحاب . فصلا عن هجمات فرق المقاومة الفرنسية على 
الأجناب طوال الوقت . وبعد تشاور آخر مع ضباط أركان حربة » 
ثم قال للملازم الأمريكى أنه من الممكن أن يستسلم ولكن بشروط 
طبقًا للتقاليد الصكرية: مما يجعل الاستسلام مصحوبًا بالشرف . 

سأله الملازم عن هذه الشروط: فأجابه الجنرال باه من 
الضرورى استعراض بعض القوات الأمريكية فى احتفال رسمى . 
وعندما سأله سام عن القوة المظلوبة للاستعراض ‏ أخذ الجننرال 
ينظز إلى رجاله المرهقين من خولة » وعندئذ قال أحد الضباط 
الألمان من أركان خربه « كتيبتين على الأقل . قسؤف يكون هذا 
استعراضًا مصحوبًا بالشرف ! 

أدرك الملازم سام أن هذا الشرط سوف يكون من المستحيل تنفيذه 
فى هذة المزحلة الخاسمة من الحترب'. ومع ذلك لم يئقل رأيه 
للجنرال الألمانى » وأكد له أنه سيعود فى اليوم التالى وهو يحل 
رأى قائد الفرقة الأمزيكية التى ينتمى إليها ‏ 

عاذت السيازة الجيب إلى مقر قيادة الكتيبة الأمريكية» وكان الوقت 
قد اقترب من منتصف الليل . ومع ذلك أيقظ الملازم سام قائده 
الكولونيل إريك + وأطلعه على الأمر . فارتدى ملايسه ؛ وانظلق 
مع سام فى الجيب لمقابلة قائد الفرقة على الفور.. 


يفلا بطولات قى الميدان 

تشاور قلائد الفرقة الأمريكية مع أركان حربة من الضباط. 
وأخيرًا قال ببطء « إن قوات فرقتنا تنتشر على مساحة واسعة من 
الأرض ٠‏ وليس من الممكن جمع كتيبتين فى هذه الظروف . 
فضلاً على أن عبور الكتيبتين لنهر اللوار : سوف يضَعهما فى 
مأزق › ولن نستطيع مساعدتهما لو أطلقت الدبابات الألماتية 
عليهما النار ر 

انصرف الكولونيل وضابطه الشاب من مقر قيادة الفرقة فى 
يأس . ولكن آريك لم يكن يريد أن يتخلى عن مؤازرة ضابطه 
الشاب فقال له « عد إليهم يا سام . واسترسل فى الحديث مع 
الجنرال الألمانى : ودعنا نجرف ها يجول فى خاطره : وسوف 
أساعدك . « , وعبر الملازم سام مع فريقه النهر مرة أخرى وهو 
مرهق للغاية ؛ حتى إنه استغرق فى النوم على مقعده فى 
السيارة 

خطر فى ذهن الجندى المترجم فكرة غريبة وقال للضبابط وهو 
يوقظه من نومه « هل تذكر يا سيدى حديث_الجنرال الألمانى عن 
خسائر فرقته من الغارات الأمريكية « ..وأقاق سام من سباته 
وساله ماذا يعنى , فاسترسل.الجندى قائلا« ...ريما وآفق الجنرال 
أليستر على التسليم أمام استعراض جوى من طائرات 
الخلفاء ! «.:وكانت تلك فكرة جذيدة تماما إن لم يكن لها شابقة 
فى التاريخ العسكرئا كله + 


حدث بالفعل Y۳‏ 


فى الصباح قابل سام ,الجنرال الألمانى.وقال له « .. إن قائد 
فرقتى طسب مى أن أسألكم » إن كنتم تقبلون التسليم أمام 
استعراض جوى من الطائرات « . ولم يستشف الجنرال أية خدعة 
فى كلمات الملازم بوجهه البرئ ‏ وأخذ فى التشاور مع ضباط 
أركان حربه داخل مبنى القيادة الألمانية بعد القنطره . 

كان الملازم سام قد بلور الفكرة؛ ناء اتتظاز رد الجنرال وضباطه.. 
وبعد فترة من الوقت ٠‏ استدعاه الجنرال فى مكتبه .وطلب منه المزيد 
التوضيح الأمور . فانطلق الملازم يشرح الأمر الذى عشر عليه لتوه . 
فالطائرات سوف تبحث فى الجو عن علامات من النار فى مفترق 
الطرق قرب هذا المكان . ثم تعود لتمر فوق المنطقة ٠‏ وإذا عادت 
مرة ثانية لتشاهد رقعة ضخمة من القماش على لوح من الخشب . 
فإذا كان اللون أبيضا ؛ فمعنى ذلك أن الفزقة مستفذة للتفاوض على 
شروط التسليم . وإذا كانت الرقعة حمزاء ؛ فإن الطائرات سوف تغيبا 
حوالى نصف ساعة ٠‏ ثم تعود لتقى قنابلها قوق المكان . 

وافق الجنرال الألماتى وضباطه على هذا الاقتراح ٠‏ الذى حدد له 
الساعة الثانية من بعد ظهر يوم العاشر من شهر سبتمبر 1944 . وعلى 
الفور قصل الملازم سام بقانده الكولونيل إريك وشح له تفاصيل الاتفاق 
الجديد ٠‏ عبر جهاز اللاسلكى » ومنفطات. التنوييه فنى الطزيق الى 
أقامتها فصیلته . وبعد قليل ٠,اتصل‏ به الكولونيل قائلا أنه قدم طلبًا 
بذلك رسميًا إلى قيادة الجيش الأمريكئ التاسع ٠‏ وأنه سوف :يذهب 
بنفسه لمقابلة الجنرال سيمبسون ١مم«‏ ن5 قاند الجيش وترتيب كل شىء . 


e‏ بطولات فی الميدان 

قضى الملازم سام وجنوده الثلاثة يومين فى ضيافة الجنرال الألمانى 
فى مقر قيادته : وقبل نصف ساعة من الموعد المحدد أضرمت النيران 
فى الطريق"المؤدى إلى القنظزة» حيث تصاعد الدخان عاليًا ‏ ولكن 
الطائزات لم تظهر فى الثائية ٠‏ ومر الؤقت بطنيًا وكاد الألمان يفقدون 
صبرهم . ولكن الظائرات ظهزت أخير فى الساعة الثنية ‏ و 47 دقيقة . 
مجموعة كبيرة من قاذفات القنابل الأمريكية الضخمة من طراز 8-17 
فلاينج فورتريس ۴۵۲۲۲۲١١‏ 83:10 ذات المحركات المروحية الأربعة : 
وتحوطها أسراب من المقاتلات السريعة من طراز ۲.47 
تاندر بولت )ام Thunder‏ 

حلقت الطائرات الأمريكية فى تشكيل جميل › والضباط والجنود 
الألمان ينظرون إليها ٠‏ ثم أمر الجنرال الألمانى فى النهاية بوضع 
لوجة القماش الضخمة على اللون الأبيض . وعندما عادت الطائرات 
للمرة الثانية » شاهدت العلامة البيضاء. فأخذت تحرك أجنحتها على 
الجانبين لتحية الجنود الألمان ء ثم توارت وراء الأفق - 

حافظ الجنرال أليستر على وعده بإجراء مفاوضات التسليم ٠‏ وقال 
لسام « على قاد فرقكم ارمنال ضابط: يحمل تكليفا رسميًا بالمفاوضات : 
ومناقشة شزوط التسليم - وسوف أرسل معه أحد رجالى ليكون ضابط 
الاتضال «واقق.الملازم اسم 'غلى ذلك » واصطحب معه ضابطًا ميا 
برتبة كولونيل وعاد إلى كتيبته » حيث وضع الأمر كله فى يد قاد 
الكتيبة الكولونيل إريك - 
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ذا بطولات فى الميدان 

استغرقت المفاوضات حوالى سبعة أيام لمناقشة تفاصيل الاستسلام . 
وفى الساعة الثلثة من بعد ظهر يوم 17 سيتمبر 1944 وصل الميجور 
جنرال إيريك أليستر إلى جسر نهر اللوار عند مدينة بوجنسى؛ حيث 
استقبله كبار ضباط الجيش التاسع الأمريكي والقيادة الأمريكية 
العليا للحلفاء وأدوا له التحية الصكرية طبقًا للتقاليد المرعية : 
حيث التقط رجال الصحافة مئات الصور لهذا الاستقبال الرسمى . 

وهكذا استسلمت الفرقة الألمانية المدرعة يدباباتها . أمام 
الملازم سام » فقد منحته القيادة وسامًا حربيًا للخدمة الممتازة » 
ولكن كان عليه الذهاب إلى مقر قيادة الجيش التاسع بنفسه 
لاستلام شريط الؤسام الملون . 
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2 -أعمال بطولية فوق الواجب . . 


[ بقلم ؛ ويليام ليثر ] 
كان ذلك فى الثانى من مايو 1968 فى الساعة الواحدة والنصف 
من بعد الظهر › حينما كان السيرجنت روى بن أفيديز يمل ا+مه»8 به 
من القوات الجوية الأمريكية الخاصة فى موقعه فى قاعدة لوك 
نينه أثناء حرب فيتنام ۵۳١۲ء۷‏ .۸۸ م1ء منتظرًا التعليمسات 
للقيام بمهمة خاصة مع زملانه . 
فجأة هبطت طائرة هليكوبتر بالقرب من خيمتهتم داخل القاعدة 
العسكرية الأمريكية : وقد اخترق هيكلها عشرات الطلقات » وتدلى 
من جانبها جندى المدفع الرشاش . وماكاد روى يخرجه مسن 
مكانه حتى مات بين ذراعيه . وهبط الطيار نحو الخيمة للاتصال 
ليذه الجوية عبر جهاز اللاسلكى فى الغ . ثم أخبر روى أن 
١‏ انوا فى لمبئةالشتطدائية لزه تدا 
الشمالية » ولكنهم وجدوا أنفسهم فجأة محاطين 


خلال دقائق وصلت عربة جيب من داخل القاعدة تحمل جنديًا آخرًا 
لتشغيل المدفع الرشاش ٠‏ وطيار مساعد . وفى الحال قفز الطيار 
من الخيمة إلى طائرته للقيام يمهمة لإنقاذ الرجال المحاصرين . ولكن 
روى صعد أيضًا إلى الهليكوبترء فسأله الطيمار « ماذا تفعل 
هنا ؟ « فأجابه روى فأنه ذاهب مُعهم للمساعدة فى عملية الإنقاذ . 


16 بطولات فى الميدان 

شاهد روى من السماء عشرات الخنادق التى حفرها الجنود 
الفيتناميون وقد أخد القناصة يطلقون الرصاص من منصات أقاموها 
فوق الأشجار . ثم شاهد الأمريكيون المحاصرين فى الدائرة تحت 
بعض الأشجار ء فى انتظار ظائرة الهليكوبتر لتنقلهم من هذا 
الجحيم . ولكن الجنود الفيتناميون لم يكن يبعدون عن مكانهم 
بأكثر من 30 هترا . 

هبطت الهليكوبتر قليلا » فانهمرت عليها دفغاك من الرصاص » 
فتوجه الطيار إلى منطقة خالية تكسوها الحشائش على بعد 
0مترًا . ثم قفز روى من الطائرة وهى على ارتفاع ثلاشة أمتار 
من الأرض ‏ وأخذ فئ الركض نحو الزجال المحاصزين ٠‏ ولكننه 
أصيب برصاصة فى ساقه اليمنى بعد أن قطع 18 مترًا فقطء 
فنهض وتابع الركض بسرعة ؛ فالخوف من المصير أسوأ من 
الألم. 

وانفجرت قنبلة يدوية أمامه على بعد أمتارء فأصابته 
شظياها فى وجهه › وإن لم تصب عينيه » فنهض من جديد وتابع 
الركض . حتى وصل إلى الجنود الأمريكيين وقد سالت الدماء» 
وتملكة الالم . 

وجد روى ثمانية من الجنود الاثنى عشز أحياء ‏ ولكنهم مصابون 
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بطريقة أو بأخرى . فطلب منهم إطلاق الرصاص فى كافة الاتجاهات 
لحماية أنفسهم ٠‏ وكذلك لتغطية الهليكويتر حينما تعود . 


عندما عادت الطائرة؛ أمرهم روى بالإنطلاق نحوها ؛ بعد أن انتزع 
الأوراق العسكرية السرية والخرائط من حقيبة قائد المجموعة الذى 
فارق الحياة ‏ وقاد روى الرجال المصابون نحو المنطقة الخالية ٠‏ 
حيث الهليكويتر » وهو يحثهم على الإسراع . ووصل الرجال إلى 
الهليكوبتر تحت وابل من الرصاص ؛ وساعدهم روى على الصعود ؛ 
وعاد لإحضار جثة قائدهم . وأثناء ذلك أصابته رصاصبة فى 
ظهره ‏ فانطرح أرضا » وخيل إليه أنه فقد الحركة - 

فى تلك اللحظة قتل الطيار فى مكانه ؛ وسقطت الطائرة بعد أن 
ارتفعت قليلا عن الأرض ثم اصطدمت بها : كما قتل المدفعى » 
بينما خرج الطيار المساعد من الحطام . وقادهم روى مرة أخرى 
إلى دغل قريب بين أشجار الغابة . وقفز الجميع داخل خندق 
عميق ؛ بينما الرصاص ينهال عليهم من كل مكان ٠‏ وتتطاير 
الأغصان من حولهم . وأخذ روى يضمد الجرحى منهم وحقن 
المتألمين بالمورفين المسكن . ثم تحدث باللاسلكى مع قيادة 
القاعدة لضرب المواقع الفيتنائية » بعد أن حدد مكانهم بالضبط 
على الخريطة ‏ ريثا يتم إرسال طائرة هليكويتر أخرى 
لإنقاذهم . 


دعس بي جتتصيح مي + بجر ہے م و و م 


حدث بالفعل ۳۹ 
وعندما أصيب أحد الجنود فى ساعده ؛ أدرك روى أن الفيتناميين 
حددوا مكانهم بالضبط ء وكان عليهم الانتقال فورًا إلى مكان آخر. 
ووصلت عدة طائرات هليكوبترء أخذت تضرب المكان بمدافعها ء 
ثم اقتربت إحداها من الأرض ؛ تحت الغطاء الواقى من مدافع 
الطائرة الأخرى التى انتشرت حول المكان مثل المزوحة السريعة . 

وأخذ روى يساعد الجنود الأمريكيين واحذا بعد الآخر ‏ وحمل 
بعضهم إلى الطائرة . ثم أصيب فجأة بضربة فى مؤخرة رأسه من 
عقب بندقية . فلما حاول النهوض بحركة غريزية » وجد نفسه فى 
مواجهة جندى فيتنامى وقد شهر سونكى بندقيته . واستطاع روى 
إبعاد السونكى بقيضته ثم سحب الجندى الفيتنامى وطعنه بخنجره 
باليد الأخرى . 

أخذ روى يصرغ فى الجنود للإسراع نحو الطائرة ؛ وقد غطت 
الدماء وجهه › وكاد يفقد الوعى . وعند الطائرة شاهد اثنين من 
الفيتناميين وهما يزحفان نحوها ؛ فتناول بندقية وأرداهما 

وبعد أن تأكد روى من عدم وجود جندى جريح فى المكان ؛ 
أو جثة زميل أو وثائق عسكرية صعد إلى الطائرة ثم راح فى 
غيبوبة , 

فى نوفمبر 1980 ء نظرت اللجنة العسكرية فى مجلس النواب 
الأمريكى فى إمكانية إعفاء روى ‏ من مرور الوقت اللازم لمنح ميدالية 
البطولة الأمريكية ##كذه»»!! +50 816451 . وكان روى قد تلقى وسام 
الخدمة الممتازة عام 21968 وهو الثانى من حيث القيمة . 
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حدث بالفعل ۳۳ 
ولكن عندما سمع الليفتنانت كولونيل زالف دراك )0۸ 1همام8 + 
قائد عمليات القوأت الجوية الخاطة ‏ بتفاصيل إضافية عما أنجزه 
روى فى فيتنام ‏ رشحة لنيل وسام الشرف الأول . ورفض هذا 
الترشْيْح فى أؤل ‏ الأمر لعدم وجود أدلة كافية ؛ ولمرور خمس 
سنوات على الحادث . ولكن بعد العشور على شواهد جديدة تؤيد 
بطولة روى تمامًا » طلب أحد النواب ومندوبًا عن وزارة الدفاع 
الأمريكية إعادة النظر فى تجاوز المهلة المحددة ؛ بعد تقدم 
الكثيرين بالإدلاء بشهاداتهم رسميًا . 
وفى 24 فبراير 1981 وقف روى على منصة الشرف فى 
ساحة وزارة الدفاع الأمريكية فى واشنطون . وتقدم الرئيس 
الأمريكى رونالد ريجان» وعلق الوسام الأزرق فى عنق الجندى ٠‏ 
ثم وقف بجانبه وزير الدفاع الأمريكى كاسبار واينبرجر ٠‏ وكذلك 
زوجته هيلاريا وأولاده الثلاثة . كما كان هناك احتفال آخر بالبطل 
فى البيت الأبيض . 


بتصرف مختصر عن المصلدر : 


13 أشرس قتال دموى فى التاريخ العسكرى .. 


ال س 
[ بقلم :الان ديفو ]| 


أعلنت الإمبراطورية النمساوية الهنجارية ٠‏ الحرب على صربيا فى 
8 يوليو 1914 » يسبب إطلاق الرصاص على ولى عهد النمسا قى 
سراييفو . وهو حادث تافه له أبعاد سياسية » ولكن هذه الرصاصة 
القاتلة أصابت أيضنا الملايين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب 
العالمية الأولى التى اندلعت على الفور . 

ففى أول أغسطس 1914 أعلنت ألمائيا الحرب على روسيا بسبب 
دعمهم لصربيا ء وفى الثالث مئه أعلنت الحرب على فرنسا . وفى 
اليوم التالى أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا وتوالى دخول 
الدول واحدة بعد الأخرى إلى محرقة هذه الحرب » وحتى اليابان 
التى أعلنت الحرب على ألمانيا واستولت على المستعمرات 
الألمانية فى المحيط الباسفيكى . وكان آخرها الولايات المتحدة 
التى دخلت الحرب فى 6 أبريل 1917 ضد ألمانيا والدول المتعاونة 
معها ؛ وهو ما اصطلح باسم القوى المركزية يعمو" امم . 
فى مقابل دول الحلفاء مزالم . 


وامتدت المعارك الشرسة إلى معظم دول أورويا » وروسيا والقوقاز 


حدث بالفعل o‏ 
وسيبريا » وتركيا ودول الء ومصر وفلسطين والجزيرة العربية » 
وإيران والعراق . كما امتدت إلى جنوب,وشرق وغرب إفريقيا , 
وانتهت الخرب فعليًا بتوقيع معاهدة فرساى :عاانمء!٠‏ بين الحلفاء 
وألمانيا فى 29 يونيو 1919 ؛ والتى أجبرت فيها ألمانيا على 
التنازل عن جميع مستعمراتها فى العالم ؛ وفرض تعويضات 
باهظة على سنوات طويلة ٠‏ وتنازل الإمبراطور ويلهلم الشانى 
عن العرش , 
وبين بداية ونهاية الحرب جرت معارك مروعة فى أوروبا 
خاصة » وعلى الحدود الألمانية الفرنسية المشتركة . وتمصيزت 
الحرب بالخنادق الدفاعيت الطويلة » واشتراك الدبابات والطائرات 
والغواضات لأول مزة فى التاريخ ٠‏ بجانب البؤارج الثقيلة . كما 
استخدم الألمان لأول مرة قنابل الغازات فى معركة الإيبر فى 22 
أبريل 1915 حيث فقد آلاف الجنود الإنجليز والفرنسيين حياتهم فى 
لحظات . ورد عليهم الإنجليز بقنابل مماثلة بعد أسابيع . كما 
تميزت هذه الحرب باستخدام المدافع الألمانية الثقيلة ذات العيار 
الكبير وحتى 400 ميلليمتر.ء وغيرها والتى كانت تدك باريس من 
على بعد 120 كيلوهترًا . كما تميزت أيضًا بتبادل الاستيلاء على 
المواقع خلال أسابيع قليلة بين المتحاربين بخسائر فادحة . فقد 
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حدث بالفعل فقيل 

خسر البزيطانيون مثلأفى معركة السؤم 90806 فى أول يوليو 
6 » حوالى 50 ألف جندى فى يوم واحد » من.13 فرقة مهاجمة 
لمواقع القوات الألمانية على طول 27 كيلومترا + 
وخسر الألمان 250 ألف جنسدى فى معزكة ليز ءا فى مارس 1918 
خلال أسبوعين فقط . وفى فردان ۷٠١۵٠‏ الفرنسية فى منطقة الفلاندرز 
:لها جرت أشرس المعارك خلال الحرب العالمية الأولى» 
خاصة فى 15 ديسمبر 1916 . وهذه المواقع المنبسطة تبادلها 
القوات 16 مرة فى صيف ذلك العام . ولكن المعركة بدأت فى شهر 
فبراير 1916: حينما عبرت القوات الألمانية نهر الموس 7165# 
قادمين من بلجيكا المحتلة منذ 20 أغسطس 1914 . 

تقدمت القوات الألمانية ثمانية كيلومترات داخل الأرّض 
الفرنسية » وأصبح حصن فردان القديم على مرأى من القوات 
الألمانية : وأمز الجنرال لوديندروف 1.0000 قائد الجيش 
الألمانى: بالهجوم على فردان . وكان هدفه دفتع الفرئسيين 
لإرسال المزيد من القوات للدفاع عن المدينة والقلعة . حيث أعد 
لهم 1200 مدفع کبیر › من بينها 13 مدفعًا ضخمًا بيج بيرثا وا8 
0 عيار 420 ملليمترًا . ثم أخذت هذه المدافع تصب نيرانها 
على خط الدفاع الفرنسى قى جبهة لايزيد طولها 12 كيلومترا » 
لمدة تسع متاغات متواصلة . 


1۳۴۸ بطولات فى الميدان 

وارتبك الفرنسيون تمامًا. ولكنهم استعادوا قوتهم وصلايتهم . 
وقرروا الاحتفاظ بفردان بأى ثمن كرمز لتاريخ فرنسا . واستمرت 
معركة الفردان القاسية طوال العام.وحتى 15 ديسمير 1916. 
ومع إصرار الفرنسيين ٠‏ وعناد الألمان سقط الملاييين من 
الجنود فى هذه المعركة الطويلة وحدها حيث تكبد الألمان 337 
ألف جندى خلالها . وكان التقدم يقناس يعدة أمتار فى اليوم 
الؤاحد . 

وفى هذه المنطقة تنتشر الحصون القديمة » الى استخدمها 
الفرنسيون كمواقع للمدافع بعيدة المدى :وقد استطاع الجنود 
الألمان قطع المسافة بين غابة تور ؛ وحصن دامون ‏ وهى 
ثمانية كيلومترات ‏ فى ثلاثة أيام . وهى سرعة مذهلة يمقاييس 
التقدم فى معارك ۷ المدفعى الألمانى » إذ بلغ مسمك سقفه حوالى 
5 متر من الأسمنت المسلح . وكانت مدافع الحصبن تتحكم بكل 
الظرق الفحيطة مما يمنع تقدم الألمان . 

وأرسل الألمان دورية من عشرة جنود لقطع الأسلاك الشائكة 
حول الحصن ؛ تمهيدًا لهجوم كاسح بالأسلحة البيضاء فى الصباح . 
واكتشف الجنود الألمان أنه يمكنهم التسلل داخل الحصن الضخم 


حدث بالفعل ۳4 
الذى كان تحت حراسة ضعيفة . ؤهكذا استولوا على مداع 
الهاوتزر عيار 155 ملليمترا : واقتضى الأمز من الفرنسيين ثمانية 
أشهر وحوالى 100 ألف قتيل لاستعادة هذا الحصن الذى سقط فى 
دقائق ۰ 

ويقع حصن فواء خلف حصن دأمون بحوالى خمسة كيلومترات : 
ولكن الألمان استغرقوا ثلاثة أشهر للوصول إليه . ثم هاجموه 
بأغذاد كبيرة فى أول يونيو 1916 ولكنهم اضطرَوًا لشى طريقهلم 
داخل دهاليز الحصن المظلمة مترًا مترّاء ظوال خمسة أيام . 
واضطرت الحامية الفرنسية للحصن للتسليم › بعد نفاد مياههم 
وتموينهم ‏ وذهل الألمان الذين خسروا ثلاثة آلاف رجل فى معركة 
الاستيلاء على الحصن ‏ حينما شاهدوا الحامية الفرنسية الصغيرة 
التى لا تزيد عن 250 جنديًا : بقيادة الميجور سيلفان رينال ومعه 
كلبه الصغير . وعاملهم الألمان باحترام شديد » نظرا لشجاعتهم . وتقدم 
ولى العهد الألمانى الأمير روبريخت ١۲۰۰م«‏ - الذى كان يقود 
جيشا ألمانيًا فى الحرب ‏ وصافح الميجور رينال؛ ومنحه سيفه 
الخاص تقديرًا لشجاعته . وأخذه معه الشابط الفرنسى إلى معسكر 
أسرى الحرب . 


ويرقد فى الساحة الجزداء عظام الملايين والجنود الفرنسيين 


١‏ يطولات فى الميدان 
والألمإن فى صفوف طويلة . وأصييح المكان رمزا للصداقة 
الألمانية الفرنسية . حيث بنت:الحكومتان مبنى خاص طويل »,له 
برج على شكل قذيفة مدفع يعرف باسم « أو سوير « . ويزور 
مكان معركة فردان حوالى مليون شخص كل عام ٠‏ حيث ينتقلون 
من هذا المبنى الذى يضم خوذات وملاببس الحرب العالمية 
الأولى » ونماذج من الأسلحة والمدافع ؛ إلى حصن فردان بدهاليزه 
وحجراته الطويلة تحت الأرض وتمتد سبعة كيلومترات . ومنه 
بالسيارات إلى حصن دامون وحصن فو وغيرها فى المنطقة من 
E‏ 
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